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  بسم االله الرحمن الرحيم
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ـــاء الكـــلاب فـــي بحرمـــة وردت النصـــوص الصـــحيحة الصـــريحة  اقتن
وأنـه لا  ..أو ملحقاتها الخارجة عنها كحديقة المنزل وفناء الـدار البيوت

ـــــن الأمـــــور  حراســـــة،لليحـــــل اقتناؤهـــــا إلا لصـــــيد أو  ـــــا اســـــتجد م أو م
والمسلم يعلم أن الشريعة لم تحرم عليـه شـيئاً إلا مـن أجـل  .. المعاصرة

وما على المسلم إلا الاستجابة لما يأمره بـه ربـه تعـالى ، مفسدته ومضرته
ـــه ـــه لا تشـــريع إلا بتركـــه بفعلـــه، أو ينهـــاه عن ، وهـــو يعلـــم علـــم اليقـــين أن

الأحكام الشرعية منهـا مـا هـو تعبـدي محـض لا نعلـم أن بحكمة بالغة، و 
منها مـا هـو معقـول المعنـى، ولا مـانع مـن تلمـس الحكمـة فـي حكمته، و 

الأحكـام معقولــة المعنــى، لكــن يبقــى التعبــد الله بالفعــل والتــرك هــو الــذي 
  .تساهل فيهلا ييلتزم به و  ينبغي على المسلم أن

الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلـب إلا لحاجـة، كالصـيد و 
أو الكشــــف عــــن  مســــاعدة الضــــريرأو لللماشــــية أو للــــزرع،  والحراســــة

الجثث تحت أنقاض الهدم أو البحـث عـن مخـابئ المخـدرات والقنابـل 
وغيــر ذلــك مــن وجــوه الانتفــاع التــي لــم ينــه الشــارع عنهــا، ... وخلافــه 

ويجــوز تربيــة الكلــب الصــغير الــذي يتوقــع تعليمــه الصــيد؛ أو لاتخـــاذه 
 .كر من منافعلهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذ 
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وكََـــانَ مِـــنْ  -رجَُـــلاً مِـــنْ أَزْدِ شَـــنُوءَةَ - سُـــفْيَانَ بـْــنَ أبَـِــي زهَُيْـــرٍ عـــن  •
 بِــيمَ -أَصْــحَابِ النــهِ وَسَــل -سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ : قَــالَ  -صَــلى االلهُ عَلَيْ

تـَنـَى كَلْبـًا لاَ يُـغْنـِي (: يَـقُـولُ  -صَلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  عَنْـهُ زَرْعًـا، وَلاَ مَـنِ اقـْ
ــهِ قِيــرَاطٌ  ــوْمٍ مِــنْ عَمَلِ ــنْ : قُـلْــتُ  )ضَــرْعًا نَـقَــصَ كُــل يَـ ــتَ سَــمِعْتَ هَــذَا مِ أنَْ

ــلمَ -رَسُــولِ اللــهِ  ــهِ وَسَ ــذَا المَسْــجِدِ : ؟ قـَـالَ -صَــلى االلهُ عَلَيْ . إِي وَرَب هَ
  ]البخاري[

هُمَـــا-عُمَـــرَ وعـــن  • صَـــلى االلهُ عَلَيْـــهِ -ي عَـــنِ النبـِــ -رَضِـــيَ اللـــهُ عَنـْ
تـَنَــى كَلْبـًا، لــَيْسَ بِكَلْـبِ مَاشِــيَةٍ، أَوْ ضَـاريِةٍَ (: قــَالَ  -وَسَـلمَ  معلمــاً [ مَـنِ اقـْ
قـَالَ ] .. البخـاري ومسـلم[ )، نَـقَصَ كُل يَـوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطاَنِ ]للصيد
رَةَ يَـقُولُ : سَالِمٌ  ..  ، وكََانَ صَاحِبَ حَرْث)حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ (: وكََانَ أبَوُ هُرَيْـ

ففيــه إيمــاء إلــى تحــريم الإقتنــاء والتهديــد عليــه إذ لا يحــبط الأجــر إلا 
 .بسببه
: -صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -عامة من شرح الحديث على أن قوله ** 

ولـم يخـالف فـي ذلـك . يفيـد التحـريم) نَـقَصَ مِنْ أَجْرهِِ كُل يَــوْمٍ قِيرَاطـَانِ (
إلا ابــن عبــد البــر مــن أئمــة المحــدثين، وعلمــاء المالكيــة،  -فيمــا نعلــم-

  :]ابن عبد البرأي [حيث قال  فذهب إلى أنه يفيد الكراهة لا التحريم
وإن  ،وفي هذا الحديث دليـل علـى أن اتخـاذ الكـلاب لـيس بمحـرم"

نقـص مـن (... كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد؛ لأن قوله 
يدل على الإباحة لا على التحـريم؛ لأن المحرمـات ) وم قيراطأجره كل ي

مـن فعـل هـذا نقـص مـن عملـه أو مـن أجـره كـذا، بـل ينهـى : لا يقال فيها
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عنه لئلا يواقع المطيع شـيئا منهـا، وإنمـا يـدل ذلـك اللفـظ علـى الكراهـة 
  ]الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار[" لا على التحريم

عبــد البــر قــول ضــعيف تعقبــه فيــه غيــر واحــد مــن ومــا ذهــب إليــه ابــن 
  .أهل العلم

وَهُــوَ عَجِيــبٌ؛ لأَِن اسْــتِدْلاَلنََا عَلَــى : "قــال الحــافظ العراقــي رحمــه االله
التحْريِمِ باِلنـقْصَانِ مِنْ الأَْجْرِ؛ لأَِن ذَلِكَ يـَدُل عَلـَى ارْتِكَـابِ مُحَـرمٍ أَحْـبَطَ 

لِ، كَمَا كَانَ عَدَمُ قـَبـُولِ صَـلاَةِ شَـارِبِ الْخَمْـرِ، وَالْعَبْـدِ ثَـوَابَ بَـعْضِ الأَْعْمَا
 ـــإِن الآْبــِـقِ، وَآتــِـي الْعَـــرافِ وَالْكَـــاهِنِ يــَـدُل عَلَـــى تَحْـــريِمِ هَـــذِهِ الأَْعْمَـــالِ، فَ

  ".تَحْريِمَهَا هُوَ الذِي أَحْبَطَ ثَـوَابَـهَا
نُـقْصَـانَ الأَْجْـرِ لاَ يَكُـونُ إلا لِمَعْصِـيَةٍ  وَوَجْهُ التحْريِمِ ظاَهِرٌ؛ لأَِن : "وقال
  ]طرح التثريب[". ارْتَكَبـَهَا

مـا ادعـاه مـن عـدم التحـريم واسـتند لـه بمـا : "وقال الحـافظ ابـن حجـر
ذكره ليس بلازم، بل يَحتمـل أن تكـون العقوبـة تقـع بعـدم التوفيـق للعمـل 

ويَحتمل أن . الكلببمقدار قيراطٍ مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ 
يكون الاتخاذ حراما، والمراد بـالنقص أن الاثـم الحاصـل باتخـاذه يـوازي 
قدر قيراط أو قيراطين من أجر، فينقص من ثواب عمل المتخـذ قـدر مـا 

 ]فتح الباري[". يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان
لعمل بما ذهـب ينبغي على المسلم ا: "قالت دار الإفتاء المصرية** 

  ". إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف
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لأن مـــن زاد  )قيـــراط(خبـــر البخـــاري  )قيراطـــان(خبـــر  ولا ينـــافي** 
أو  ،أو أخبـر أولاً بـنقص قيـراط ثـم زيـد الـنقص ،حفظ ما لم يحفظه غيره

أو قيراط  ،أو خفة الضرر وشدته ،ذلك منزل على حالتين كالقلة والكثرة
أو قيـراط فيمـا مضـى مـن عملـه  ،من عمل الليل وقيراط من عمـل النهـار

 ،أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل ،وقيراط من مستقبله
 ،أو مختلف باختلاف الأنواع والبقاع فقيراطان بالحرمين وقيراط بغيرهما

معها غلـظ أو أو الزمنين بأن خفف الشارع أولاً ثم لما بلغه أنهم يأكلون 
 .لغير ذلك

 :قال الحافظ العينيو 
 .يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب، أحدُهما أشد إيذاءً  )١
 .القيراطان في المدن والقرى، والقيراط في البوادي: وقيل )٢
همـــا فـــي زمـــانين، ذكـــر القيـــراط أولاً، ثـــم زاد التغلـــيظ، : وقيـــل )٣

 ]عمدة القاري.[فذكر القيراطين
.. كالقنطـار   »الشيء الكثيـر والكبيـر«والقيراط تعبير يقصد منه ** 

والظاهر أن هذا القيراط دون القيراط فـي خبـر مـن شـهد : "قال المناوي
الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، لأن هذا مـن قبيـل المطلـوب تركـه 

وعــادة الشــارع تعظــيم الحســنات وتخفيــف  ،وذلــك مــن المطلــوب فعلــه
  ".نهمقابلها كرماً م
 :وفي الحديث** 

 .الحث على تكثير الأعمال الصالحة )١
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 .التحذير من العمل بما ينقصها )٢
 .التنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتُجتنب أو ترُتكب )٣
 .بيان لطف االله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع )٤

العقوبـــة المرتبــة علــى الفعــل إمـــا أن : "الشــيخ ابــن عثيمــين قــال** 
تكــون فــوات محبــوب، أو حصــول مكــروه، وهــذه العقوبــة التــي ذكرهــا 

فـوات محبـوب؛ لأن الـنقص مـن الأجـر  -عليـه الصـلاة والسـلام-النبي 
 .يقتضي فوات محبوب للشخص

وَمَـا مِـنْ ( :-صلى االله عليه وسلم-قوله : جاء في سنن الترمذي** 
ــوْمٍ قِيــرَاطٌ إِلا كَلْــبَ أهْــلِ بَـيْــتٍ  يَـرْتبَِطــُونَ كَلْبــاً إِلا نَـقَــصَ مِــنْ عَمَلِهِــمْ كُــل يَـ

 ،هــذا حــديثٌ حســنٌ : قــال الترمـذي )صَـيْدٍ أَوْ كَلْــبَ حَــرْثٍ أَوْ كَلْـبَ غَــنَمٍ 
أن الأجـرَ يـنقص مِـن كـل مَــن يملـك إخـراج الكلـب مِـن المنـــزل  والظـاهر

. إخراجه فلم يفعـل كـان فـي حكـم المقتنـيدون مَن عداه، لأن مَن ملك 
  .واالله أعلم
ومَـن اقتنـى كلبـاً ثـم تـرك الصـيد مـدةً ": قال ابن قدامة رحمـه االله** 

وهـو يريــد العــود إليــه لــم يحــرم اقتنـاؤه فــي مــدة تركــه لأن ذلــك لا يمكــن 
التحـــرز منـــه، وكـــذلك لـــو حصـــد صـــاحب الـــزرع زرعـــه أبـــيح لـــه إمســـاك 

آخر، ولو هلكت ماشيته فأراد شراء غيرها فله الكلب إلى أن يزرع زرعا 
  ".إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها

 ** ـهِ : قاَلَ  -رضي االله عنه-عَنْ أبَِي ذَرـهُ -قاَلَ رَسُـولُ اللى اللصَـل
إِذَا قاَمَ أَحَدكُُمْ يُصَلي فإَِنهُ يَسْـتـُرُهُ إِذَا كَـانَ بَــيْنَ يَدَيـْهِ مِثـْلُ ( :-عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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ــرَةِ الرحْــلِ  ــلُ آخِ ــهِ مِثْ ــيْنَ يَدَيْ ــمْ يَكُــنْ بَـ ــإِذَا لَ الخشــبة التــي [آخِــرَةِ الرحْــلِ فَ
فإَِنــهُ يَـقْطَــعُ  ]وهــو نحــو ثلثــي ذراع، يســتند إليهــا الراكــب مــن كــور البعيــر

قُـلْـتُ يـَا أبَـَا ذَر مَـا بـَالُ الْكَلْـبِ  )صَلاَتهَُ الْحِمَارُ وَالْمَـرْأَةُ وَالْكَلْـبُ الأَْسْـوَدُ 
قاَلَ يـَا ابـْنَ أَخِـي سَـألَْتُ  ؟الأَْسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الأَْحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الأَْصْفَرِ 

الْكَلْبُ الأَْسْـوَدُ ( :ا سَألَْتَنِي فـَقَالَ كَمَ   -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -رَسُولَ اللهِ 
 ]رواه مسلم[ )شَيْطاَنٌ 
يســتثنى مــن جــواز اقتنــاء كلــب الصــيد ونحــوه مــا إذا كــان أســود ف
لأنه مأمورٌ بقتله، فـلا يحـل اقتنـاؤُه  -فوق العينين أو ذا نقطتين- بهيماً 

  .ولا تعليمُه ولا الاصطيادُ به
أعلــم أحــداً أرخــص فــي أكــل مــا مــا ": قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل
  ."قـَتَل الكلبُ الأسودُ مِن الصيد

وهـو قــول قتــادة والحســن البصـري وإبــراهيم النخعــي وإســحاق بــن 
  .راهويه وابن حزم

، والحكـــم »المصـــلحة«لجـــواز اتخـــاذ الكلـــب العلـــة المقتضـــية ** 
يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وُجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتـى 

بعــضَ المصــالح أهـــم وأعظــمُ مِــن مصـــلحة الــزرع، وبعــض المصـــالح إنّ َ 
  .مساوية للتي نص الشارع عليها

إباحــة اتخــاذ الكــلاب : والأصــح عنــد الشــافعية" :وقــال ابــن حجــر
لحفظ الدروب، إلحاقاً بالمنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابـن عبـد 

  ]الفتح" [البر
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ـــــن المصـــــالح الراجحـــــة اســـــتخدام  ـــــى ومِ الكـــــلاب فـــــي العثـــــور عل
المخدرات والأسلـحة والمجـرمين فـي وقتنـا الحاضـر، وهـي مـا يسـمى بــ 

ـــــرَ علـــــى ) الكـــــلاب البوليســـــية( فـــــإن فيهـــــا مصـــــالحَ عظيمـــــةً، فَكَـــــمْ عُثِ
المخــدرات ونحوهــا عــن طريقهــا، فمصــلحتها أعظــم مِــن مصــلحة الصــيد 

  .أو الحرث أو الماشية، لأنها مصلحة عامة للمجتمع
وَقَدْ اِتـفَـقَ أَصْـحَابنَا وَغَيْـرهمْ عَلـَى أنَـهُ يَحْـرُم اِقْتِنـَاء " :قال النووي** 

الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة، مِثْل أَنْ يَـقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَاباً بِصُورتَهِِ، أَوْ للِْمُفَاخَرَةِ بـِهِ، 
  ]شرح صحيح مسلم[". فـَهَذَا حَرَام بِلاَ خِلاَف

اقتنى كلباً مباحاً أنْ يعلق في عنقـه جرسـاً، وذلـك ولا يجوز لمن ** 
فأَرْسَـلَ رَسُـولُ االلهِ : قـال -رضـي االله عنـه– لحديث أبي بشـير الأنصـاري

لاَ تبَقَيَن في رقَـَبـَةِ بعَِيـرٍ قِـلاَدَةٌ مِـنْ وَتـَرٍ ( :رَسُولاً  -صلى االله عليه وسلم-
وقــلادة الـــوتر هــو وتـــر  ]ومســـلم البخــاري[ )إِلا قُطِعَـــتْ  -أوْ قِــلاَدَةٌ  -

 .القوس الذي يرمي الرامي به إذا قدم وبلي
 :وقد جاء في تفسير هذا النهي ثلاثة أقوال

أنهم كانوا يضعون الأوتار في أعناق الإبل لئلا تصاب بالعَيْن  :الأول/ ١
بـزعمهم فنهــاهم عــن ذلـك إعلامــاً بــأن الأوتــار لا تـرد مِــن أمــر االله شــيئاً، 

  .الإمام مالكوهو قول 
ــــي/ ٢ ـــركض، وهـــو قـــول محمـــد بـــن  :والثان ـــد ال ـــة عن ـــق الداب ـــئلا تختن ل

 .الحسن وأبي عبيد
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لأنهـــم كانــــوا يعلقـــون فيهـــا الأجـــراس وهـــو مـــا يـــدل عليـــه  :والثالـــث/ ٣
تبويب البخاري، وهو قول الخطابي وابن حبان وبوب عليه في صحيحه 

عن أعناق الدواب إنمـا أمـر ذكر البيان بأن الأمر بقطع قلائد الأوتار .. 
  .بذلك من أجل الأجراس التي كانت فيها

. ولا مــانع مِــن حمــل الحــديث علــى كــل المعــاني التــي ذكرهــا الأئمــة
ولا فــرق بــين الإبــل وغيرهــا فــي ذلــك، فلعــل التقييــد بـــها فــي الترجمــة 

  .وهو قول ابن حجر وابن حبان رحمهما االله. للغالب
ولا يجـوز لمـن جـاز لـه الاقتنـاء أنْ يسـافر : قال بعض أهل العلم** 

صــلى -أن رســول االله  -رضــي االله عنــه-بــه، وذلــك لحــديث أبــي هريــرة 
ــــبٌ وَلاَ (: قــــال -االله عليــــه وســــلم قَــــةً فِيهَــــا كَلْ لاَ تَصْــــحَبِ الملائِكَــــةُ رفُـْ

 ]رواه مسلم[. )جَرَسٌ 
أمـا فقـه الحـديث ففيـه كراهـة استصـحاب ": قال النووي رحمـه االله

ـــةً فيهـــا  ،لـــب والجـــرس فـــي الأســـفارالك وأن الملائكـــة لا تصـــحب رفُق
  ".أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة

المقصــود بــه  والكلــب: لكــن قــال فــي شــرح ســنن أبــي داود للعبــاد
الذي هو ممنوع منه، وأمـا إذا كـان مأذونـاً فيـه فـإن ذلـك لا يمنـع، وأمـا 

  إذا كان غير مأذون فيه فهذا هو المحذور
ـا نَـهَـى عَـنْ : وفي عـون المعبـود ـهُ لَمـةِ ذَلـِكَ فَقِيـلَ إِناخْتلُِـفَ فِـي عِل

ئِكَــةِ عَــنْ صُــحْبَتِهِ فَحُــرمَِ مِــنْ اتخَـاذِ الْكَلْــبِ عُوقِــبَ مُتخِــذُهُ بتَِجَنــبِ الْمَلاَ 
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بَــركََتِهِمْ وَاسْــتِغْفَارهِِمْ وَإِعَــانتَِهِمْ عَلـَى طاَعَــةِ اللــهِ وَقِيـلَ لِكَوْنــِهِ نَجَسًــا وَهُــمُ 
  الْمُطَهرُونَ الْمُقَدسُونَ 

ــةً كبيــرةً كركــبِ الحجــاج ونحــوهم، ومــع واحــدٍ **  فــإن كانــت قافل
صحبة الملائكة مختصاً بأصحاب الكلب منهم كلبٌ، فهل يكون عدم 

 أو بالجميع؟
  "يحتمل قولين": قال ابن عبد الهادي رحمه االله

والأقـرب أن الـذي يُحــرَم صـحبة الملائكــة هـو الـذي معــه الكلـب، وأمــا 
الباقي فلا علاقة لهم بفعلـه المحـرم هـذا، لاسـيما إذا كـان فـي قافلـةٍ أو 

كثيرٍ مِن أحيانه يَحـرُم عليـه السـفر مَـعَ طائرةٍ أو باخرةٍ، فإن الإنسان في  
ــن معــه حتــى لــو لــم يكــن معهــم كــلاب، لكــن الضــرورة تــدعو لــذلك  مَ

الســفر، فــإن بعضــهم يكــون الســفر مــع الكــلاب أقــل حرمــةً مِــن الســفر 
فـــالإثم علـــيهم فـــي شـــرب الخمـــر أو التبـــرج أو ســـفرهم إلـــى !! معهـــم

  .واالله أعلم. معصية أو صحبتهم كلابهم دونه
ثبــت فـــي الســـنة الصـــحيحة أن الحمــار يـــرى الشـــيطان، فيكـــون  **

ــرَةَ  :سـببا مــن أســباب نهيقـه -أَن النبِــي  -رَضِـيَ اللــهُ عَنْــهُ -فعَــنْ أبَــِي هُرَيْـ
يَكَةِ فاَسْـألَُوا اللـهَ مِـنْ ( :قاَلَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الد

ــنْ فَضْــلِهِ؛  ــوذُوا باِللــهِ مِ ــارِ فـَتـَعَ ــا رأََتْ مَلَكًــا، وَإِذَا سَــمِعْتُمْ نهَِيــقَ الْحِمَ فإَِنـهَ
  ]ومسلم البخاري[ )الشيْطاَنِ، فإَِنهُ رأََى شَيْطاَناً

هُ -وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ  قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ : قـَالَ  -مـارَضِـيَ اللـهُ عَنـْ
إِذَا سَـــمِعْتُمْ نُـبـَـاحَ الْكِــلاَبِ وَنهَِيــقَ الْحُمُـــرِ ( :-عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  صَــلى اللــهُ -
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ــرَوْنَ  أبــو داود، وصــححه [ )باِلليْــلِ فـَتـَعَــوذُوا باِللــهِ، فـَـإِنـهُن يَـــرَيْنَ مَــا لاَ تَـ
  ]الألباني في صحيح أبي داود

فــــيض «جــــاء فــــي .. والأمــــر فــــي ذلــــك للاســــتحباب لا للوجــــوب
مـــن الجـــن ) مـــن الشـــيطان فـــإنهن يـــرين(نـــدبا ) فتعـــوذوا بـــاالله: (»القـــدير

ـــرون(والشـــياطين  ـــذلك ) مـــا لا ت ـــا بنـــي آدم فـــإنهم مخصوصـــون ب أنـــتم ي
  ."دونكم

وَفاَئـِـدَةُ الأَْمْــرِ بـِـالتـعَوذِ لِمَــا يُخْشَــى مِــنْ شَــر : "قــال القاضــي عيــاض
 وَسْوَسَتِهِ فـَيـُلْجَأُ إِلَى الل يْطاَنِ وَشَرهِ فِي ذَلِكَ الش."  

ممـــا : تخصـــيص التعـــوذ بالليـــل، أو تعميمـــه ليشـــمل الليـــل والنهـــارو 
مرعــــاة المفــــاتيح شــــرح مشــــكاة «اختلــــف فيــــه أهــــل العلــــم، جــــاء فــــي 

أطلـــق الأمـــر بـــالتعوذ عنـــد نهيـــق الحمـــر فـــي حـــديث : قيـــل »المصـــابيح
الباب، فاقتضى أنه لا فرق في طلبه بين الليل والنهار، وخصه في روايـة 

خص الليـل : بالليل، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، أو يقالأخرى 
لأن انتشار الشياطين فيه أكثر، فيكون نهيق الحمير فيه أكثر، فلو وقع 

  .نهاراً كان ذلك
يقيــد ) مــن الليــل: (فــي قولــه فــي الحــديث الآخــر: وقــال الشــوكاني

  ."االمطلق فتكون الاستعاذة إذا سمع النهيق والنباح ليلاً لا نهارً 
لأن انتشـــــار  -أي الليـــــل-خصـــــه : "»فـــــيض القـــــدير«وجـــــاء فـــــي 

الشياطين والجن فيه أكثـر وكثـرة فسـادهم فيـه أظهـر فهـو بـذلك أجـدر، 
  .انتهى" وإن كان النهار كذلك في طلب التعوذ
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أن الأصل في القيود التـي يـذكرها الرسـول : وقد ذكر العلماء قاعدةً 
أنها يقيد الحكم بها وينتفي عند انتفائها، ومـن  -صلى االله عليه وسلم-

  . ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل
ـــاء علـــى هـــذه القاعـــدة يكـــون الحكـــم خاصـــا بالليـــل، هـــذا هـــو  وبن

نظــرا للاحتمــال الثــاني فــي الحــديث، وقــد قــال بــه بعــض  لكــن. الأظهــر
إنْ تعوذ المسلم عند سماع نباح الكلاب أو نهيق الحمر نهـارا : العلماء

  .بأس بذلك فلا
يحـــرم العمـــل فـــي  -إلا مـــا اســـتثنى-كمـــا يحـــرم اقتنـــاء الكلـــب ** 

 الْبـر  عَلـَى وَتَـعَـاوَنوُاْ {: رعايتهم من قبل الخدم والأجـراء، لقـول االله تعـالى
قْـــوَى ـــاوَنوُاْ  وَلاَ  وَالتـ ـــى تَـعَ ـــمِ  عَلَ ـــدْوَانِ  الإِثْ ـــهَ  وَاتـقُـــواْ  وَالْعُ ـــهَ  إِن  اللّ  شَـــدِيدُ  اللّ
 ]٢:المائدة[ }الْعِقَابِ 

  حدود رعاية الكلاب

ــــداواتها  ــــات المباحــــة فــــي م ــــع الحيوان يجــــب أن يكــــون التعامــــل م
وتغـــذيتها بقـــدر الحاجـــة، وأن لا تزيـــد النفقـــة عليهـــا إلـــى حـــد الإســـراف 

ـــذير، فـــذلك مـــن عمـــل إخـــوان الشـــياطين، كمـــا قـــال تعـــالى إِن {: والتب
ــــــيَاطِينِ  ــــــوَانَ الش ريِنَ كَــــــانوُا إِخْ ــــــذ ــــــيْطاَنُ لِرَبــــــهِ كَفُــــــوراًالْمُبَ وكََــــــانَ الش{ 

  ]٢٧/الإسراء[
من قبـل قـص الـذيل والأذن لا شـك الجراحية التجميلية والعمليات 

أنها محرمة؛ لكونه تغييراً لخلق االله، أو تمثيلاً بالحيوان، وهذا من عمـل 
مِـنْ عِبـَادِكَ لَعَنـَهُ اللـهُ وَقـَالَ لأَتَخِـذَن {: الشيطان، كما قال االله تعالى عنه

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



13 

 

عَـامِ * نَصِيبًا مَفْرُوضًا  يـَـنـهُمْ وَلآَمُـرَنـهُمْ فـَلَيبُـَتكُن آذَانَ الأْنَْـ هُمْ وَلأَمَُنـنـوَلأَُضِل
  ،]١٨٨/١١٩النساء[ }وَلآَمُرَنـهُمْ فـَلَيـُغَيـرُن خَلْقَ اللهِ 

م لمـا مُـر عليـه بحمـار قـد وسـ -صـلى االله عليـه وسـلم-وقال النبي 
   ]مسلم[ )لعن االله الذي وسمه(: في وجهه

إضافة إلى أن هذه العمليات تبذير وإسراف وإنفـاق للمـال فـي غيـر 
محلــه، واللائــق بحــال المســلم الاقتصــاد فــي صــرف الأمــوال واســتعمال 
المباحـات، وأن لا تكـون الـدنيا أكبـر همـه ومنتهـى أملـه، قـال االله تعــالى 

وَالذِينَ إِذَا أنَفَقُـوا لـَمْ يُسْـرفُِوا وَلـَمْ يَـقْتـُـرُوا {: في صفات عباده الصالحين
  ]٦٧/الفرقان[ }وكََانَ بَـيْنَ ذَلِكَ قـَوَامًا

 القططالكلاب و حكم إخصاء 

الكــــلاب ذهــــب العلمــــاء إلــــى عــــدم وجــــود أي مــــانعٍ مــــن إخصــــاء 
 القطط، ولكنّه مشروطٌ بتحقيق مصلحةٍ معتبرةٍ شـرعاً، أو لـدفع مضـرةٍ،و 

عامٍ فإنّ قطع نسل الحيوانـات لا يجـوز إلاّ لتحقيـق مصـلحةٍ مـا وبشكلٍ 
ــاس  ــن عب ــن عمــر واب رضــي االله -أو دفــع مضــرةٍ، وذلــك لمــا ورد عــن اب

عن ذلك، وممّـا يـدلّ  -عليه الصلاة والسلام-من نهي الرسول  -عنهم
-علـى جــواز إخصــاء الحيوانــات لتحقيــق مصــلحةٍ مــا؛ مــا ورد أنّ النبــي 

  .ضحّى بكبشين خصيين -معليه الصلاة والسلا
  سؤال وإجابة

وحاليــــا قطتــــي ، لــــدي قطــــة قمــــت بتربيتهــــا منــــذ أن كانــــت صــــغيرة
عنـــدها ، أصـــبحت بالغـــة، وتأتيهـــا دورة التـــزاوج كـــل ثلاثـــة أســـابيع تقريبـــا
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تسـتمر طـوال الأسـبوع فــي إصـدار أصـوات مزعجــة وإزعـاج مـن بــالمنزل 
  ينتهي الأسبوع بطرق مختلفة حتى

 -أخبرني أن الحل الأمثل هو إجراء عمليـة تعقـيم البيطري الطبيب 
المشـــكلة التـــي .-وهـــي الخصـــي للـــذكور أو استئصـــال الـــرحم للإنـــاث 

تواجــه كثيــرا مــن مربــي القطــط المســلمين هــو القلــق مــن حرمانيــة هــذه 
لكـن عـدم ، وأنها قد تعتبر إيذاء للحيوان أو تغييـرا لخلـق االله، العمليات

سأشـرح  عواقب أسوأ على الحيوان كمـا إجراء تلك العملية قد يكون له
   لاحقا

، فعلا فتـوى بـأن خصـي الحيـوان مقبـول إذا كـان لـه فائـدةقد قرأت 
، وأن تكـــون الفائـــدة مـــن وجـــود القطـــة هـــي صـــيد الفئـــران والحشـــرات

المشــكلة أن الفائــدة تتغيــر، كمــا أن بعــض النقــاط لــم يــتم توضــيحها فــي 
    :القضية تلك

حيــث إن ، مــون بتربيتهــا لفائــدة معنويــةمعظــم مربــي القطــط يقو : أولا
ذلك يضـيف نوعـا و وجود القطة أشبه بوجود طفل صغير يلعب بالمنزل، 

ـــار الســـن ، مـــن البهجـــة فـــي المنـــزل ـــا يكـــون لكســـر الوحـــدة لكب وأحيان
   .مادية الفائدة ليست دائما، وهكذا

فالقطط تدرب على الصـيد والتعامـل مـع بيئتهـا فـي ، مما قرأته: ثانيا
بالتـالى فـالقطط و ، كما أن سلوك القطـط غيـر متوقـع، أمهاتها الصغر مع

التي تربت في المنزل منذ الصـغر قـد لا تسـتطيع الحيـاة فـي الشـارع إذا 
 ،العكـس صـحيح أيضـاو ، أو قد تصاب بالرعب أو الاكتئاب، تم طردها
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فقـد تدهسـها سـيارة أو ، فقد تتأقلم ولكن هناك مخـاطرة بحيـاة الحيـوان
هي كقطة تربت بالمنزل لم تر شيئا مـن مخـاطر حيـاة و ، تصاب بالتسمم

  .الشارع وقد لا تدري كيف تنقذ نفسها
عــدم الســماح بتــزويج القطــة لمــدة طويلــة قــد يصــيبها بــأمراض : ثالثــا

كمـا أن بعـض . خطيرة نتيجة لتراكم الإفرازات في جهاز القطة التناسلي
  أيضا الأدوية التي توقف تلك الدورة قد تتسبب في أمراض خطيرة

وقـد لا يـتمكن ، السماح بتزويج القطة يعني مزيدا مـن القطـط: رابعا
كمـــا أن القطـــط قـــد ، أو طردهـــا إلـــى الشـــارع، المربـــي مـــن الرعايـــة بهـــا
   .العام تنجب أكثر من مرة في

القطط عند دورة التزاوج قد تقـوم بـرش البـول الذكور بعض : خامسا
  . متكرر أو تحاول الهروب من المنزل بشكل، على الأثاث
، القطط تتسبب في إزعاج كبير عند دورة الزواج خاصتها: باختصار

عـدم تـزويج القطـة قـد يصـيبها و ، تلك الدورة تتكـرر علـى فتـرات متقاربـة
تـــزويج القطـــة سيتســـبب بتعقيـــدات أكبـــر للمربـــي إذا و ، بـــأمراض خطيـــرة

وعنـدها يصـبح . طرد القطة إلى الشارع قد يكون خطـرا عليهـاو ، أنجبت
فهل يعتبر ذلك مسـوغا لتحليـل تعقـيم ، الأمثل للمربي هو التعقيمالحل 
  القطة؟

خوفـا مـن . للأسف أظن أن كثيرا من المربين يقعون في تلك الحيرة
ممــا يتســبب فــي طــرد القطــة أو إصــابتها بــأمراض فيمــا ، حرمانيــة التعقــيم

  .بعد
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  من الشبكة الإسلامية الإجابــة

رســول االله، وعلـى آلــه وصــحبه، الحمـد الله، والصــلاة والسـلام علــى 
  :أما بعد

فقــد بينــا بــالفتوى جــواز خصــاء القــط إذا ترتــب علــى ذلــك جلــب 
  .مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مضرة
فـــي إخصـــاء » النـــوازل«وفـــي أضـــحية : قـــال فـــي المحـــيط البرهـــاني

   انتهى .السنور إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة أو دفع ضرره
كــرت مــن قطــع أصــواته المزعجــة، وبولــه علــى ومِــنْ دَفْــعِ ضــررهِ مــا ذ 

  . الأثاث، وغير ذلك؛ فنرجو أنه لا بأس به
  : ابن عثيمين جاء في فتاوى الشيخ

في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بـدعوى  -س 
  الإيذاء فما حكم ذلك؟ 

إذا كانـــت القطـــط كثيـــرة مؤذيـــة وكانـــت العمليـــة لا تؤذيهـــا فـــلا  -ج
وأمـا إذا كانـت قططـا معتـادة .. هذا أولى من قتلها بعد خلقهـاحرج لأن 

  .انتهى واالله أعلم. ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامى خيراً 
  وفي موقع دار الإفتاء المصرية

لا يجــــوز خصــــاء أو تعقــــيم القطــــط لغيــــر منفعــــة؛ فإنــــه حينئــــذٍ مــــن 
 الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل لغير سبب معتبر، فـإن كـان
لمنفعــة معتبــرة أو لــدفع ضــرر حقيقــي فــلا بــأس بــه كمــا ذهــب إلــى ذلــك 

  .السادة الحنفية
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خِصَـاءُ بنَـِي آدَمَ حَـرَامٌ باِلاِتـفَـاقِ، وَأَمــا "": الفتـاوى الهنديـة"جـاء فـي 
ةِ الْحَلْوَانِي فِي : خِصَاءُ الْفَرَسِ  هُ لاَ بأَْ " شَرْحِهِ "فـَقَدْ ذكََرَ شَمْسُ الأْئَِمَسَ أن

سْــلاَمِ فِــي  أنَـهُ حَــرَامٌ، وَأَمــا فِــي " شَــرْحِهِ "بـِهِ عِنْــدَ أَصْــحَابنَِا، وَذكََــرَ شَـيْخُ الإِْ
فَعَـةٌ  فَعَةٌ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيـهِ مَنـْ غَيْرهِِ مِنْ الْبـَهَائِمِ فَلاَ بأَْسَ بهِِ إذَا كَانَ فِيهِ مَنـْ

واالله ســبحانه وتعــالى  .اهـــ" الــذخِيرَةِ "ي أَوْ دَفْــعُ ضَــرَرٍ فـَهُــوَ حَــرَامٌ، كَــذَا فِــ
 .أعلم

 الكلاب وحضور الملائكة
-سـمعت رسـول االله  :أنـه قـال -رضـي االله عنهمـا– عن ابن عبـاس

لا تــدخل الملائكــة بيتــاً فيــه كلــبٌ ولا ( :يقــول -صــلى االله عليــه وســلم
  ]الجمع بين الصحيحين[ )ولا تماثيل(وفي رواية  )صورةٌ 
 -صـلى االله عليـه وسـلم-واعـد رسـول االله  :قالـتعن عائشـة أنهـا و 

جبريل في ساعةٍ يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يـده عصـا 
ثـم التفــت فــإذا  )مــا يخلـف االله وعــده ولا رســله( :فألقاهـا مــن يـده وقــال

يــا عائشــة متــى دخــل هــذا الكلــب هــا ( :فقــال ،جــرو كلــب تحــت ســريره
مر به فأخرج فجـاء جبريـل فقـال رسـول فأ .واالله ما دريت :فقالت )؟هنا
ـــه وســـلم-االله  ـــم تـــأت( :-صـــلى االله علي ـــك فل  )؟واعـــدتني فجلســـت ل
إنـا لا نـدخل بيتـاً فيـه كلـبٌ  ،منعني الكلب الـذي كـان فـي بيتـك( :فقال

  ]مسلم[ )ولا صورة
وإنما لا تدخل الملائكة بيتا : قال الخطابى: "قال النووي رحمه االله

فيه كلب أو صورة، مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور، فأما ما ليس 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



18 

 

بحــرام، مـــن كلــب الصـــيد والـــزرع والماشــية، والصـــورة التــي تُمـــتهن فـــي 
وأشــار . فــلا يمتنــع دخــول الملائكــة بســببه :البســاط والوســادة وغيرهمــا

  .إلى نحو ما قاله الخطابي القاضي
أنــه عــام فــي كــل كلــب، وكــل صــورة، وأنهــم يمتنعــون مــن  :والأظهــر

-ولأن الجــرو الــذي كــان فــي بيــت النبــي . الجميــع لإطــلاق الأحاديــث
تحـت السـرير، كـان لـه فيـه عـذر ظـاهر، فإنـه لـم  -صلى االله عليه وسـلم

ــل  ل مــن دخــو  -صــلى االله عليــه وســلم-يعلــم بــه، ومــع هــذا امتنــع جبري
ــالجرو؛ فلــو كــان العــذر فــي وجــود الصــورة والكلــب لا  البيــت، وعلــل ب

  ]، للنوويشرح مسلم". [يمنعهم، لم يمتنع جبريل واالله أعلم
وفيما ذكره النووي نظر، وقـد عرفـت أن ممـا : "وتعقبه العراقي بقوله

أنهـا منهـي عـن اتخاذهـا، وذلـك مفقـود : نقل هو عن العلمـاء التعليـل بـه
ولا يصح استدلاله بذلك الجرو؛ لأنـه لـم يكـن . تخاذهفي المأذون في ا

مأذونا في اتخاذه، بل هو منهي عنه؛ إلا أن عدم العلم به أسـقط الإثـم، 
فـلا يلـزم مـن عـدم دخـولهم بيتـا فيـه كلـب . فهو غير مكلف، للغفلة عنه

غيــر مــأذون فــي اتخــاذه امتنــاعُهم مــن دخــول بيــت فيــه كلــب مــأذون فــي 
ومـا جـاء نقصـان أجـر العمـل، إلا مـع . مـع الإذناتخاذه؛ لعدم التقصـير 

" واالله أعلــم. عــدم الإذن فــي الاتخــاذ؛ فكــذلك امتنــاع دخــول الملائكــة
  ]طرح التثريب[

أن الكلـــب المـــأذون فـــي اقتنائـــه لا يمنـــع دخـــول : فـــالأظهر: وعليـــه
  .الملائكة
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: مــن اقتنــى كلبــا لصــيد أو حراســة" :»فتــاوى اللجنــة الدائمــة«وفــي 
  ."له، فلا يمنع الملائكة من دخول البيت كان ذلك جائزا
  قتل الكلاب

 -رضـي االله عنـه-أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بـن عبـد االله 
بقَِتْـلِ الْكِـلاَبِ، حَتـى إِن  -صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -أَمَرَناَ رَسُولُ االلهِ : قال

 بـِينَـهَـى الن ى االلهُ عَلَيْـهِ -الْمَرْأَةَ تَـقْدَمُ مِنَ الْبَادِيـَةِ بِكَلْبِهَـا فـَنـَقْتـُلـُهُ، ثـُمصَـل
عَلـَيْكُمْ باِلأَْسْـوَدِ الْبَهِـيمِ ذِي النـقْطتَـَـيْنِ، فإَِنـهُ (: عَـنْ قـَتْلِهَـا، وَقـَالَ  -وَسَلمَ 
  .)انٌ شَيْطَ 

معنـــى " :»شـــرح صـــحيح مســـلم«وتفســـيره كمـــا قـــال النـــووي فـــي 
الخالص السواد، وأما النقطتان فهما نقطتـان معروفتـان بيضـاوان : البهيم

  ".فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف
-والحديث يبـين أنـه كـان هنـاك أمـر بقتـل الكـلاب، ثـم نهـى النبـي 

بعد ذلك عن قتلها، إلا الكلب الأسود الخالص  -صلى االله عليه وسلم
  .الذي فوق عينيه نقطتان فقد أذن بقتله

اتفق أهل العلم على جـواز قتـل الكلـب العقـور الـذي يعتـدي علـى و 
قـال الإمـام النـووي . الناس، والكلب الكَلِـب أي المصـاب بـداء الكلـب

ب الكلِــب أَجْمَــعَ الْعُلَمَــاءُ عَلَــى قتــل الكلْــ: "»شــرح صــحيح مســلم«فـي 
  ".ختلفوا في قتل مالا ضَرَرَ فِيهِ والكلب العقور وا

وكذلك اتفـق أهـل العلـم علـى حرمـة قتـل الكلـب الـذي أذن الشـرع 
  .في اقتنائه مثل كلب الصيد والماشية
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أَمــا قـَتْــلُ الْمُعَلــمِ فَحَــرَامٌ، وَفاَعِلـُـهُ : "»المغنــي«قــال ابــن قدامــة فــي 
كُل كَلْبٍ مُبَاحٍ إمْسَـاكُهُ؛ لأِنَـهُ مَحَـل مُنْتـَفَـعٌ بـِهِ يُـبـَاحُ مُسِيءٌ ظاَلِمٌ، وكََذَلِكَ  

  ".وَلاَ نَـعْلَمُ فِي هَذَا خِلاَفاً . اقْتِنَاؤُهُ، فَحُرمَ إتْلاَفهُُ، كَالشاةِ 
اختلف أهل العلم في حكم قتل ما سـوى ذلـك مـن الكـلاب علـى و 

  :عدة أقوال
أن الأمــر بقتــل الكـــلاب منســوخ، ولا يجـــوز قتــل شـــيء : الأول/ ١

، »الـدر المختـار«منها سوى المؤذي فقط، وهو قـول الحنفيـة، كمـا فـي 
  .والمعتمد عند الشافعية

جواز قتل الكلاب إلا كلب الصيد والماشية، وهـو قـول : الثاني/ ٢
ذهب كثير من : "»إكمال المعلم«الإمام مالك، قال القاضي عياض في 

العلماء إلى الأخذ بالحـديث فـي قتـل الكـلاب، إلا مـا اسـتثني مـن كلـب 
  ".الصيد وما ذكره معه، وهو مذهب مالك وأصحابه

ــه يجــوز قتــل الكلــب الأســود البهــيم، وهــو المعتمــد : الثالــث/ ٣ أن
فأََمــا قـَتْـــلُ مَـــا لاَ يُـبَـــاحُ : "»المغنـــي«عنــد الحنابلـــة، قـــال ابــن قدامـــة فـــي 

 ـهُ شَـيْطاَنٌ  إمْسَاكُهُ، فإَِنَلـُهُ؛ لأِن قـَالَ عَبْـدُ . الْكَلْـبَ الأَْسْـوَدَ الْبَهِـيمَ يُـبـَاحُ قـَتـْ
مَا بـَالُ الأَْسْـوَدِ مِـنْ الأَْحْمَـرِ مِـنْ :" سَألَْت أبَاَ ذَر فـَقُلْت: اللهِ بْنُ الصامِتِ 
ـــيَضِ؟ فـَقَـــالَ  كَمَـــا   -وَسَـــلمَ  صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ  -سَـــألَْت رَسُـــولَ اللـــهِ : الأْبَْـ
رَوَاهُ مُسْـلِمٌ، وَرُوِيَ عَـنْ النبـِي . )الْكَلْـبُ الأَْسْـوَدُ شَـيْطاَنٌ (: سَألَْتنِي، فـَقَـالَ 

ــهِ وَسَــلمَ  - ــالَ  -صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــمِ ( :أنَــهُ قَ ــنْ الأْمَُ ــةٌ مِ ُالْكِــلاَبَ أم ــوْلاَ أَن لَ
تـُلُوا  هَا كُل أَسْوَدَ بهَِيمٍ لأََمَرْت بقَِتْلِهَا، فاَقـْ   ".)مِنـْ
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وسبب الخلاف بين أهل العلم في ذلك هو التعارض الظـاهري بـين 
النصوص الواردة في المسألة، فقد وردت أحاديث بالأمر بقتـل الكـلاب 

مـن حـديث م ومسـل ذلـك مـا أخرجـه البخـاريعامة دون تخصيص، ومـن 
هُ -عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ -أَن رَسُـولَ اللـهِ " -مَـارَضِيَ اللهُ عَنـْ

  ".أَمَرَ بقَِتْلِ الكِلاَبِ  -وَسَلمَ 
ووردت أحاديث أخـرى بـالأمر بقتـل الكـلاب باسـتثناء كلـب الصـيد 

أَن ":عَـنِ ابـْنِ عُمَــرَ  والماشـية، ومـن ذلـك مـا أخرجــه مسـلم فـي صـحيحه
أَمَـرَ بقَِتْـلِ الْكِـلاَبِ، إِلا كَلْـبَ صَـيْدٍ،  -وَسَـلمَ صَلى االلهُ عَلَيْـهِ -رَسُولَ االلهِ 

   ".أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ 
ووردت أحاديث تبين أن أول الأمرين كان الأمـر بقتـل الكـلاب، ثـم 

عـن قتلهـا بعـد ذلـك، ومـن ذلـك مـا  -صـلى االله عليـه وسـلم-نهى النبي 
ــلِ، قَــالَ مــن حــديث عبــد االله بْــ أخرجــه مســلم فــي صــحيحه أَمَــرَ : نِ الْمُغَف

مَــا بــَالُهُمْ ( :بقَِتْــلِ الْكِــلاَبِ، ثــُم قــَالَ  -صَــلى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -رَسُــولُ االلهِ 
إِذَا وَلـَغَ (: ثمُ رخَصَ فِي كَلْبِ الصيْدِ وكََلْبِ الْغَنَمِ، وَقاَلَ  )وَباَلُ الْكِلاَبِ؟

ناَءِ فاَ   ).غْسِلُوهُ سَبْعَ مَراتٍ، وَعَفرُوهُ الثامِنَةَ فِي التـرَابِ الْكَلْبُ فِي الإِْ
ووردت أحاديــث بالتنصــيص علــى قتــل نــوعين مــن الكــلاب خاصــة، 
وهما الكلب العقور، والكلب الأسود البهيم، وفي بعض هذه الأحاديث 

  .ما يفيد أنها كانت بعد النهي عن قتل الكلاب
عَــنْ  ومســلم مــا أخرجــه البخــاري فأمــا الكلــب العقــور فقــد ورد فيــه

هَــا-عَائِشَــةَ  ــالَ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ ــهِ وَسَــلمَ قَ : أَن رَسُــولَ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ
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، كُلهُن فاَسِقٌ، يُـقْتـَلْنَ فِي الحَـرَمِ ( وَابالغـُرَابُ، وَالحِـدَأَةُ، : خَمْسٌ مِنَ الد
  .)بُ العَقُورُ وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرةَُ، وَالكَلْ 

والــراجح .. الســابق وأمـا الكلــب الأســود البهــيم فـورد فيــه الحــديث 
هو النهي عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور والأسـود : من هذه الأقوال

  . البهيم
الأمـر بقتـل الكلـب الأسـود لـيس علـى سـبيل الوجـوب، حتـى ثم إن 

ــم ينســخ ــه ل ــد مــن قــال إن الأمــر بقتل ــن مفلــح رحمــه االله فــي  .عن قــال اب
  . انتهى" وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرحَ بِوُجُوبِ قـَتْلِهِ : "»الفروع«

فـــلا إثـــم علـــى مـــن تـــرك قتلـــه، لا ســـيما إذا لـــم يكـــن : وعلـــى ذلـــك
  . مملوكا له

إذا كــان  –تــرك قتلــه، مــن غيــر حــرج فــي ذلــك : أي –ويتأكـد هــذا 
إذا كـان ذلـك فـي بلـد غيـر  في قتله ضرر على القاتل، كملاحقة قانونيـة،

  . إسلامي يعتبر قتل الكلب الأسود وغيره جريمة يعاقب عليها القانون
إن مـــن اســـتطاع قتـــل الكلـــب الاســـود، بـــلا : وبنـــاء علـــى هـــذا يقـــال

ومن ترك قتلـه، أو لـم يسـتطع قتلـه لمـا فـي . فقد أحسن: مفسدة راجحة
  .فلا حرج عليه ولا إثم: قتله من ضرر عليه

يث فهــــو علــــى ظــــاهره، وهــــو مــــن أمثلــــة الناســــخ أمــــا فقــــه الحــــد
بقتـل الكـلاب كلهـا،  -صلى االله عليه وسلم-والمنسوخ، فقد أمر النبي 

ثــم نســخ الأمــر بقتلهــا باســتثناء الكلــب الأســود البهــيم، وذي النقطتــين؛ 
  . والكلب العقور، فإنه يجوز قتلها؛ لما فيها من الضرر
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صــلى -أن النبـي : معنــى هـذا الكـلام: "-رحمـه االله- قـال الخطـابي
كَرهِ إفناءَ أمةٍ من الأمـم، وإعـدامَ جيـلٍ مـن الخَلْـق حتـى   -االله عليه وسلم

يأتي عليه كله فلا يبقى منه باقيةٌ؛ لأنه ما مِن خلقٍ الله تعالى إلا وفيه نـوعٌ 
إذا كـان الأمـر علـى هـذا ولا : مِن الحكمـةِ وضـربٌ مـن المصـلحة، يقـول

فــاقتلوا شــرارهن وهــي الســود الــبهم، وأبقــوا مــا : بيل إلــى قــتلهن كلهــنســ
  ]معالم السنن[" سواها، لتنتفعوا بهن في الحراسة

أن النهــيَ أولاً كــان : عنــدي: "-رحمــه االله  –ال القاضــي عيــاض وقــ
نهيــاً عامّــاً عــن اقتنــاء جميعهــا، وأمــر بقتــل جميعهــا، ثــم نهــى عــن قتــل مــا 

تنــــاء فــــي جميعهـــا إلا كلــــب صــــيدٍ أو زرعٍ أو ســـوى الأســــود، ومنـــع الاق
  . "ماشيةٍ 

وهـــذا الــذي قالـــه القاضـــي هــو ظـــاهر الأحاديـــث، " :قــال النـــووي
ويكون حديث ابن مغفل مخصوصاً بما سوى الأسود؛ لأنه عام، فيُخص 

   ."منه الأسود بالحديث الآخر
. وهــذا الحــديث يــدل علــى أن الكلــب الأســود شــيطان، وأنــه يقُتــل

أن هــذا : معنــى وصــفه بأنــه شــيطان أنــه مــن الجــن، ولكــن المعنــىولــيس 
الكلب يشابه الشيطان في بعض صفاته، كما يقول الناس في وصف مـن 

  . إنه شيطان: عُرف بالشر والفساد
وَأَما قـَوْلُ مَنْ ذَهَـبَ إِلـَى قـَتْـلِ الأَْسْـوَدِ : "قال ابن عبد البر رحمه االله

هَا بأِنَهُ شَيْطاَنٌ عَ  لَى مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ فَلاَ حُجةَ فِيـهِ لأَِن اللـهَ عَـز وَجَـل مِنـْ
نْسِ وَالْجِـن شَـيْطاَناً بقَِوْلـِهِ  شَـيَاطِينَ {قَدْ سَمى مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الشر مِنَ الإِْ
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 نْسِ وَالْجِن لُهُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِ  }الإِْ يثِ الْمَرْفُوعِ أَن وَلَمْ يَجِبْ بِذَلِكَ قـَتـْ
رأََى رجلا يتبع حمامة فقال شـيطان  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -رَسُولَ اللهِ 
وَلاَ  ،وَليَْسَ فِي ذَلِكَ مَا يَدُل عَلَى أنَهُ كَانَ مَسْخًا مِـنِ الْجِـن  ،يتبع شيطانة

 وَلاَ أَن الْحَمَامَةَ مُسِخَتْ مِنِ الْجِن لُهُ  أَن   "ذَلِكَ وَاجِبٌ قـَتـْ
بعيــدٌ مـــن : أي: شــيطان: " .. وقــال أبــو بكــر ابــن العربــي المــالكي

ـــيطان أنّ  ـــافع، قريـــب مـــن الضّـــرر والأذى، وهـــذا شـــأن الش ـــر والمن الخي
  ".يتعدّى الخير

لـَى: "»مرقاة المفاتيح«وجاء في  مَـا : فـَإِنْ قِيـلَ : قـَالَ الْقَاضِـي أبَـُو ليَـْ
) إِنـهُ شَـيْطاَنٌ : (فِـي الْكَلْـبِ الأَْسْـوَدِ  -صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -مَعْنَى قـَوْلِهِ 

بــِلِ  وَهُــوَ ) إِنـهَــا جِــن : (وَمَعْلُــومٌ أنَــهُ مَوْلــُودٌ مِــنْ كَلْــبٍ، وكََــذَلِكَ قـَوْلــُهُ فِــي الإِْ
لَى طَريِقِ التشْـبِيهِ لَهُمَـا أنَهُ إِنمَا قاَلَ ذَلِكَ عَ : مَوْلُودَةٌ مِنَ النوقِ؟ فاَلْجَوَابُ 

بـِلُ  باِلشيْطاَنِ وَالْجِن، لأَِن الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ شَر الْكِـلاَبِ وَأَقـَلهَـا نَـفْعـاً، وَالإِْ
  . انتهى" شِبْهُ الْجِن فِي صُعُوبتَِهَا وَصَيالتِهَا 

شـرح «وقرر نحوا من ذلـك شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله فـي 
فـي الإبـل إلـى أنهـا مــن  -صـلى االله عليـه وســلم-أشـار ": ، قـال»لعمـدةا

أنهـا مـن جـنس الشـياطين ونـوعهم؛ فـإن كـل  :الشياطين؛ يريـد واالله أعلـم
عــات متمــرد شــيطان، مــن أي الــدواب كــان، كالكلــب الأســود شــيطان، 
والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين، وللجن شياطين، ولهذا قال 

لما أركبوه برذونا، فجعل يهملج بـه،  -رضي االله عنه-اب عمر بن الخط
  .." "إنما أركبوني شيطانا": فقال
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وذهب بعض أهل العلم إلى حمل الحديث على ظـاهره، وأن الجـن 
  .تتصور بصورة الكلب الأسود كثيرا

حملـــه بعـــض العلمـــاء علـــى : "قـــال أبـــو العبـــاس القرطبـــي رحمـــه االله
إن الشياطين تتصور بصور الكـلاب السـود، ولأجـل ذلـك : ظاهره، وقال

  ".)اقتلوا منها كل أسود بهيم: (-صلى االله عليه وسلم-قال 
وقــد تنــازع العلمــاء فــي : "وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله

المصلي هل يقطع على قـولين همـا قـولان  ذا مر بين يدىإشيطان الجن 
   .في مذهب أحمد كما ذكرهما ابن حامد وغيره

ن مــرور الكلــب أيقطــع لهــذا الحــديث ولقولــه لمــا أخبــر  :أحــدهما
فعلـل بأنــه شـيطان وهــو   )الكلـب الأســود شـيطان(الأسـود يقطـع للصــلاة 
ن الكلـب الأسـود شـيطان الكـلاب والجـن تتصـور إكما قال رسول االله فـ

ــرابصــور  وكــذلك بصــورة القــط الأســود لأن الســواد أجمــع للقــوى  ،ته كثي
  ".الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة

وعليـــه فمـــن أطعـــم هـــذا الكلـــب الأســـود أو ســـقاه فلـــيس بمحســـن 
ومع هذا فينبغي قتل هذه الكـلاب . للشيطان الرجيم الذي هو من الجن
كمـــا فعـــل   -صـــلى االله عليـــه وســـلم-إن تيســـر ذلـــك إنفـــاذاً لأمـــر النبـــي 

   الصحابة رضوان االله عليهم
  بيع الكلاب 

، بيــع الكــلاب ذهــب الشــافعية والحنابلــة والمالكيــة إلــى عــدم جــواز
عن ثمن الكلب، وثبـت  -صلى االله عليه وسلم-لما ورد من نهي النبي 
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أَن رَسُولَ "عَنْ أبَِي مَسْعُودٍ الأْنَْصَارِي،  ذلك صحيحًا في حديث مسلم،
،  -صَـــلى االلهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ -االلهِ  نَـهَـــى عَـــنْ ثَمَـــنِ الْكَلْـــبِ، وَمَهْـــرِ الْبَغِـــي

هو مـا يعطـاه علـى كهانتـه ، شـبه بالشـيء الحلـو مـن [ ".وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ 
  ]حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة

ــا؛ لأنــه مــال  منتفــع بــه وذهــب الحنفيــة إلــى جــواز بيــع الكلــب مطلقً
  .حقيقة

وذهــب ابــن نــافع وابــن كنانــة وســحنون مــن المالكيــة إلــى جــواز بيــع 
وعلــى هــذا . .الكلــب المــأذون فــي اتخــاذه، مثــل كلــب الماشــية والصــيد

فــلا حــرج فــي تربيــة الكــلاب والاتجــار فيهــا مــا دامــت لا تســتخدم إلا 
  .للغرض المأذون فيه شرعا وهو الصيد والحراسة

أنـــه يجـــوز اقتنـــاء كلـــب بغـــرض الصـــيد  دليـــل علـــى فـــي الأحاديـــثو 
أوكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشـتراء، ففيـه دليـل علـى جـواز 

  .بيع كلب الماشية والصيد، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع بها
وأمـــا النهـــي عـــن ثمـــن " :]شـــافعي[ قـــال النـــووي رحمـــه االله تعـــالى

علـى تحـريم بيعـه، فيـدل : الكلب، وكونه مـن شـر الكسـب، وكونـه خبيثـا
وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان معلما 
أم لا، وسـواء كـان ممــا يجـوز اقتنـاؤه أم لا، وبهــذا قـال جمـاهير العلمــاء 
مــنهم أبــو هريـــرة والحســن البصــري وربيعـــة والأوزاعــى والحكــم وحمـــاد 

  ".والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم
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-أمـر رسـول االله : وقال ابن عمر" :بن القيم رحمه االله تعالىوقال ا
بقتل الكلاب إلا كلـب الصـيد، أو كلـب غـنم أو  -صلى االله عليه وسلم

صـــلى االله عليـــه -أمرنـــا رســـول االله : ماشـــية، وقـــال عبـــد االله بـــن مغفـــل
ثم رخص في   )ما بالهم وبال الكلاب؟(: بقتل الكلاب، ثم قال -وسلم

  .كلب الصيد، وكلب الغنم
   »الصحيح«والحديثان في 

فــدل علــى أن الرخصــة فــي كلــب الصــيد وكلــب الغــنم وقعــت بعــد 
صــلى االله عليــه -الأمــر بقتــل الكــلاب، فالكلــب الــذي أذن رســول االله 

هو الذي حرم ثمنه، وأخبر أنه خبيث، دون الكلـب : في اقتنائه -وسلم
الذي أمر بقتله، فإن المـأمور بقتلـه غيـر مسـتبقى حتـى تحتـاج الأمـة إلـى 
بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه، بخلاف الكلـب المـأذون 
في اقتنائه، فإن الحاجـة داعيـة إلـى بيـان حكـم ثمنـه، أولـى مـن حـاجتهم 

   . ن ما لم تجر عادتهم ببيعه، بل قد أمروا بقتلهإلى بيا
ذكـر الأربعـة التـي تبـذل  -صلى االله عليه وسـلم-ومما يبين هذا أنه 

ـــا تأخـــذه الزانيـــة  فيهـــا الأمـــوال عـــادة؛ لحـــرص النفـــوس عليهـــا، وهـــي م
والكاهن والحجام وبائع الكلب، فكيف يحمل هذا على كلـب لـم تجـر 

التي إنما جرت العادة ببيعها، هذا من العادة ببيعه، وتخرج منه الكلاب 
  !".الممتنع البيّن امتناعه؟

لا : "فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة والإفتـــاء"وجـــاء فـــي 
يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانـت كـلاب حراسـة أو صـيد 
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: أو غير ذلك؛ لمـا روى أبـو مسـعود عقبـة بـن عمـرو رضـي االله عنـه قـال
عن ثمن الكلـب، ومهـر البغـي،  -صلى االله عليه وسلم- نهى رسول االله
  . "متفق على صحته .وحلوان الكاهن

لــو وجـدنا شخصــاً عنــده كلـب ماشــية ، وأبـى أن يعطيــه أحــداً : مثـال
احتـــاج إليـــه إلا بـــثمن ، فإنـــه يجـــوز أن يـــدفع مـــالاً ليأخـــذه والإثـــم علـــى 

عنـه حـرام عليـه مع أن البائع الـذي بـاع الكلـب إذا كـان مسـتغنياً . البائع
  .اقتناؤه فضلاً عن بيعه 

: قـال -رضـي االله عنـه-عـن أنـس بـن مالـك  ومسـلم روى البخـاري
فـَأَمَرَ لـَهُ بِصَـاعٍ مِـنْ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -حَجَمَ أبَوُ طيَْبَةَ رَسُولَ اللهِ "

  ."تَمْرٍ 
وَسَـلمَ  -صَـلى االلهُ عَلَيْـهِ -أَن النبـِي : " عَنْ جَـابِرٍ  وروى الإمام أحمد

صـححه الألبـاني فـي ) اعْلِفْهُ ناَضِـحَكَ : (سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجامِ، فـَقَالَ 
  . هو البعير الذي يُستعمل لسقاية الزرع: والناضح "الصحيحة"

فاختلف الفقهاء في كسب الحجام على أقـوال، أرجحهـا أنـه مبـاح، 
ذلك للحر تنزيها، لـدناءة هـذه  -عليه وسلمصلى االله -وإنما كره النبي 

  . الصناعة
  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ـــالَ  " ـــهُ، كَمَـــا قَ ـــهِ ليَْسَـــتْ كَحَـــالِ الْمُسْـــتـَغْنِي عَنْ ـــاجِ إليَْ حَـــالُ الْمُحْتَ
ناَءَةِ : السلَفُ  اسِ : كَسْبٌ فِيهِ بَـعْضُ الدرٌ مِنْ مَسْألََةِ الن   ."خَيـْ
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ــالَ  روى مســلم ــدِيجٍ، قَ ــنِ خَ ــعِ بْ ــي : عَــنْ راَفِ ــمِعْتُ النبِ صَــلى االلهُ -سَ
، وَثَمَـنُ الْكَلْـبِ، وكََسْـبُ (: ، يَـقُولُ -عَلَيْهِ وَسَلمَ  الْكَسْـبِ مَهْـرُ الْبَغِـي شَر

  . )الْحَجامِ 
فحيث كان كسب الحجام مباحا، فلماذا قرن بينـه وبـين مهـر البغـي 

  محرمان؟وثمن الكلب وهما 
  :فالجواب

أن هذا من باب اسـتعمال المشـترك فـي أكثـر مـن معنـى، فـي سـياق 
واحــد، لإرادة المعنــى المشــترك الجــامع بــين هــذه المعــاني؛ فهنــاك قــدر 
مشــترك بــين الكســب الــدنيء، وإن كــان مباحــا، وبــين الكســب المحــرم، 

الخســـة والــدناءة التـــي ينبغـــي أن يترفــع عنهـــا كــرام النـــاس، فـــأراد : وهــو
لشــارع أن يحــث المكتســب علــى الكســب الحــلال الطيــب، الــذي لا ا

خســـة فيـــه؛ فـــبغّض إليـــه الكســـب الـــدنيء بـــالجمع بينـــه وبـــين الكســـب 
  . المحرم، بواقع ما يشتركان فيه

مـن بـاب تعمـيم المشـترك فـي ) شـر( لفظ: " قال القرطبي رحمه االله
  ."روه مسمياته، أو من استعمالها في القدر المشترك بين الحرام والمك

شَــرّ الْكسْـب مهــر الْبَغــي وَثمــن الْكَلْــب "( :وقـال المنــاوي رحمــه االله
فـَهُـــوَ مـــن تَـعْمِـــيم  ،الأولان حرامـــان وَالثالـِــث مَكْـــرُوه) وكَســـب الْحجـــام

  ".الْمُشْتَرك فِي مسمياته
ـــين القـــرائن فـــي : " وقـــال الخطـــابي رحمـــه االله قـــد يجمـــع الكـــلام ب

  ."بالأغراض والمقاصد اللفظ، ويفرق بينهما في المعنى 
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التنبيه على خبث الكسب نفسـه؛ فقرنـه بـالمحرم  :فمقصود الشارع
كســب (الخبيــث، لينفــر منــه الكاســب، ومثلــه قولــه فــي الروايــة الأخــرى 

 :، قال ابن القيم رحمه االله)الحجام خبيث
ـامِ مِـنْ جِـنْسِ خُبْـثِ أَكْـلِ الثـومِ وَالْبَصَـلِ،  " هَـذَا فَخُبْـثُ أَجْـرِ الْحَج لَكِـن

  ."خَبِيثُ الرائِحَةِ، وَهَذَا خَبِيثٌ لِكَسْبِهِ 
  تربية القطط

يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذيـة، ولا 
  . نجسة
فهــذا معلــوم لا يمــارى فيــه بــل هــي مفيــدة : مــا كونهــا ليســت مؤذيــةأ

المنـازل بأكلها الحيـات والجـرذ والحشـرات وغيرهـا التـي قـد تكـون فـي 
فلحــديث كبشــة بنــت كعــب بـــن : وأمــا كونهــا غيــر نجســـة. أو ســاحاتها

  : مالك
وكََانـَتْ تَحْـتَ ابـْنِ أبَـِي قـَتـَادَةَ  -عَنْ كَبْشَةَ بنِْتِ كَعْبِ بْنِ مَالـِكٍ ف** 

ــة[ ــد زوجهــا:وفــي رواي ــهُ وَضُــوءًا،  -]وال ــادَةَ، دَخَــلَ فَسَــكَبَتْ لَ ــا قـَتَ أَن أبََ
ناَءَ حَتـى شَـربَِتْ، قاَلـَتْ كَبْشَـةُ فَجَاءَتْ هِرةٌ فَ  : شَربَِتْ مِنْهُ، فأََصْغَى لَهَا الإِْ

نَةَ أَخِـي؟ فـَقُلْـتُ : فـَرَآنِي أنَْظرُُ إِليَْهِ، فـَقَالَ  إِن : نَـعَـمْ، فـَقَـالَ : أتََـعْجَبِينَ ياَ ابْـ
ــهِ وَسَــلمَ قَــالَ  ــنَجَسٍ، إِنـهَــا مِــنَ  إِنـهَــا ليَْسَــتْ (: رَسُــولَ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ بِ

  ]أبو داود[ ).الطوافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطوافاَتِ 
ـــا و **  ـــهِ، أَن مَوْلاَتَـهَ ُـــارِ، عَـــنْ أم مـــارٍ الت ـــنِ دِينَ ـــنِ صَـــالِحِ بْ عَـــنْ دَاوُدَ بْ

هَا بِهَريِسَـــةٍ إِلـَــى عَائِشَـــةَ  ـــلَتـْ هَـــا-أَرْسَ لي، فـَوَجَـــدَتـْهَا تُصَـــ -رَضِـــيَ اللـــهُ عَنـْ
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ــا انْصَــرَفَتْ  ــا، فـَلَم هَ ــتْ مِنـْ ــي أَنْ ضَــعِيهَا، فَجَــاءَتْ هِــرةٌ، فأََكَلَ فأََشَــارَتْ إِلَ
ــهِ : أَكَلَــتْ مِــنْ حَيْــثُ أَكَلَــتِ الْهِــرةُ، فـَقَالَــتْ  إِن رَسُــولَ اللــهِ صَــلى االلهُ عَلَيْ

، وَقَــدْ )مِــنَ الطــوافِينَ عَلَــيْكُمْ  إِنـهَــا ليَْسَــتْ بــِنَجَسٍ إِنمَــا هِــيَ (: وَسَــلمَ قَــالَ 
  ]أبو داود[ رأَيَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـتـَوَضأُ بفَِضْلِهَا

تشــبيها بالخــدم، فهــي مــع النــاس فــي منــازلهم وعنــد ) الطــوافين(وقولــه 
  .أوانيهم وأمتعتهم، لا يمكن أن يحترزوا منها

ى خطـأ مـا يفعلـه كثيـر مـن النـاس، ممـن يعتنـون باقتنـاء مع أننا ننبه هنا إل
الحيوانــات، خطــئهم فــي المبالغــة بشــرائها بأثمــان  القطــط ونحوهــا مــن

، ممـا ...باهظة، ثم التكلف الشديد في العناية بها، وطعامها، وعلاجها 
يخرج بالأمر عن حد التوسط والاعتدال، والنفقة اليسيرة المعقولة، إلـى 

وإضـاعة المــال  والتبـذير فيمــا لـيس فيــه كبيـر فائــدة، التكلـف والإســراف
 . في وجوه الباطل، والمباهاة والتفاخر، والعبث الباطل

 حرج في حبس القطة الأنثى عن الذكورال
إذا اعتنيت بالهرة مـن جهـة المطعـم والمشـرب والعـلاج، فـلا حـرج 
عليـك فـي حبسـها فـي بيتـك وعــدم السـماح لهـا بـالخروج منـه إلا تحــت 
ناظريك، سواء كان غرضك حجبها عـن الـذكور أم لا، إذ لا يجـب علـى 
من يستأنس الحيوان الأليف أن يوفر له التزاوج من جنسه، ولـيس ذلـك 

  . من المثلة ولا من التعذيب
 -رضــي االله عنــه-ويمكــن أن يســتدل علــى الجــواز بحــديث أنَـَـسٍ 

رُ ( :مرفوعا  رواه البخاري" نُـغَرٌ كَانَ يَـلْعَبُ بهِِ  )ياَ أبَاَ عُمَيْرٍ، مَا فـَعَلَ النـغَيـْ
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فـدل الحـديث علـى جـواز حبسـه، كمـا . نـوع مـن الطيـر: والنـغَير ومسلم
  : "قال القاضي عياض رحمه االله

فيـــه جـــواز لعـــب الصـــبى بـــالطير الصـــغير، ومعنـــى هـــذا اللعـــب عنـــد 
" انتهـى مـن " العلماء إمساكه له، وتلهيته بحبسه، لا بتعذيبه والعبث بـه 

  "إكمال المعلم بفوائد مسلم 
-ولازم الحبس حبسه عن التكـاثر والتـزاوج أيضـا، فسـكوت النبـي 

ــه وســلم ــل وإقــراره، يــدل علــى أن الحــبس مــع العنايــة  -صــلى االله علي ب
بالطعــام والشــراب والعــلاج لــيس إثمــا ولا معصــية، وإن أدى إلــى قطــع 

  . الحيوان عن جنسه
وز حبس الهر وإطعامـه، ولا يج: "يقول ابن حجر الهيتمي رحمه االله

نظــر لمــا فــي الحــبس مــن العقوبــة ؛ لأنهــا يســيرة محتملــة، وكــذا الطــائر، 
  . أن القفص للطائر، كالإصطبل للدابة: وفي شرح التعجيز لابن يونس

أن امــرأة دخلــت النــار (ودليــل جــواز حبســهما خبــر البخــاري وغيــره 
ن خشـــاش فــي هــرة حبســتها فـــلا هــي أطعمتهــا ولا هــي تركتهـــا تأكــل مــ

ـــو حبســـتها وأطعمتهـــا)الأرض ـــار : ؛ فـــأفهم أنهـــا ل ـــدخل الن ـــم ت جـــاز، ول
  . بسببها

ـــره أيضـــا ـــه : وخب ـــه وســـلم-أن كـــان إذا دخـــل دار ( -صـــلى االله علي
رضـي االله -خادمه أنس بن مالك رضي االله تبارك وتعـالى عنـه لزيـارة أمـه 

طير   يمازحه عن) يا أبا عمير ما فعل النغير: يقول لولدها الصغير -عنها
  "الفتاوى الفقهية الكبرى " انتهى من " كان يلعب به ويحبسه عنده 
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-عــدم اعتبــار جانـــب التكــاثر، لأن النبـــي ) الهـــرة(فظــاهر حــديث 
  . لم يذكر إلا الطعام -صلى االله عليه وسلم

ولا شــــك أن الأمــــر فــــي حــــبس الإنــــاث عــــن الــــذكور، ومنعهــــا مــــن 
والرخصــة فيـــه أســـهل  أهـــون بكثيــر مـــن تعقيمهــا، أو خصـــائها،: التــزاوج
  . وأقرب

هُمَـا، أَن رَسُـولَ اللـهِ و **  صَـلى االلهُ -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
هَا حَتـــى مَاتــَــتْ، (: ، قـَــالَ -عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  بَتِ امْـــرَأَةٌ فِـــي هِــــرةٍ سَـــجَنَتـْ عُــــذ

ــيَ  ــا النــارَ، لاَ هِ ــدَخَلَتْ فِيهَ ــيَ فَ هَا، وَلاَ هِ ــتـْ هَا، إِذْ حَبَسَ ــقَتـْ ــا وَلاَ سَ هَ أَطْعَمَتـْ
هَـا تأَْكُـلُ مِــنْ خَشَـاشِ الأَرْضِ  : خشــاش الأرض ]ومسـلم البخــاري[ )تَـركََتـْ
 . حشرات الأرض وهوامها كالفأرة

فهذا الحديث لم ينكر على المـرأة أنهـا اتخـذت هـرة ولكنـه بـين أن إثـم 
  . ها تأكل من خشاش الأرضالمرأة كونها لم تطعمها ولم تترك

ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على و 
ـــاس اســـمه حتـــى  الهـــرر ويقتنيهـــا، ـــة ونســـي الن ـــى اشـــتهر بهـــذه الكني حت

ــين قــولاً  ــة ثلاث ــى قراب ــر فــي . اختلــف العلمــاء باســمه إل ــد الب ــن عب قــال اب
يختلــف  والــراجح أن اســمه عبــد الــرحمن بــن صــخر ولــم: »الاســتيعاب«

  . أحد منهم أنه أبو هريرة
  بيع القطط

إباحـة شـراء  –ومـنهم المـذاهب الأربعـة  –الذي عليه عامة العلمـاء 
 .القطط الأليفة وبيعها
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ــرةِ الأَْهْلِيــةِ : " فــي المجمــوع قــال الإمــام النــووي ــعُ الْهِ ــلاَ : بَـيْ جَــائزٌِ بِ
ــدَناَ  ــصَ فِــي بَـيْعِــهِ ... وَبــِهِ قَــالَ جَمَــاهِيرُ الْعُلَمَــاءِ ... خِــلاَفٍ عِنْ َــنُ : وَرخ ابْ

ــاد، ومالــك، والثــوري، والشــافعي،  ــنُ سِــيريِنَ، والحكــم، وحم عَبــاسٍ، وَابْ
    ".أَصْحَابِ الرأْيِ  وأحمد، واسحق، وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَسَائرُِ 

فَــعُ، وَباَعَــهُ : " وقــال أيضــا ــا يَـنـْ الْبـَيْــعُ، وكََــانَ ثَمَنُــهُ : فــَإِنْ كَــانَ مِم صَــح
إلا ما حكى ابن الْمُنْذِرِ عَـنْ . هَذَا مَذْهَبـُنَا، وَمَذْهَبُ العلماء كافة. حَلاَلاً 

عُـهُ : يـْدٍ أبَِي هُرَيْـرَةَ وَطاَوُسٍ وَمُجَاهِـدٍ وَجَـابِرِ بـْنِ زَ  شـرح [". أنَـهُ لاَ يَجُـوزُ بَـيـْ
  ]صحيح مسلم

ـرَةَ عَـنْ رَسُـولِ اللـهِ  واستدلوا للجواز بمـا روى مسـلم -عـن أبـي هُرَيْـ
لَهَـا، أَوْ  دَخَلَتْ امْـرَأَةٌ النـارَ مِـنْ جَـراءِ هِـرةٍ (: قال -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

هَـــا ، ربََطتَـْ هَا تُـرَمْـــرمُِ مِـــنْ خَشَـــاشِ ؛ فَـــلاَ هِـــيَ هِـــر هَـــا، وَلاَ هِـــيَ أَرْسَـــلَتـْ أَطْعَمَتـْ
 ).الأَْرْضِ حَتى مَاتَتْ هَزْلاً 

، ومـا كـان )هـرة لهـا: (الأصل في اللام أنهـا للملـك، أي قولـه: قالوا
  ]كشاف القناع[. مملوكا منتفعا به، جاز بيعه

لا ، فـشـرائهوذهب الظاهرية وبعض العلمـاء إلـى تحـريم بيـع الهـر أو 
واســتدلوا علــى .يحــل بيعهــا وشــراؤها ولكــن توهــب هبــة، وتعطــى عطيــة

من طريق مَعْقِل عَنْ أبَِي الزبَـيْـرِ،  ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه
صَـلى -زجََرَ النبِي ": قاَلَ  سَألَْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسنـوْرِ؟: قاَلَ 

  ".عَنْ ذَلِكَ  -وَسَلمَ االلهُ عَلَيْهِ 
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نَـهَى عَنْ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -أَن النبِي : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ و 
  ]أبو داود وصححه الألباني. [ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسنـوْرِ 

وبـذلك أفتـى : "وقـال" زاد المعـاد"وجزم ابن القيم بتحـريم بيعـه فـي 
االله عنه، وهـو مـذهب طـاووس ومجاهـد وجـابر بـن زيـد، أبو هريرة رضي 

 . وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد
وهــو الصــواب، لصــحة الحــديث بــذلك، وعــدم مــا يعارضــه؛ فوجــب 

 انتهى" القول به
 -صــلى االله عليــه وســلم-إن ثبــت عــن النبــي : " وقــال ابــن المنــذر

  " فبيعه باطل، وإلا ؛ فجائز: النهي عن بيعه
لا يجـوز بيـع القطـط والقـردة  ":»فتـاوى اللجنـة الدائمـة«جـاء فـي و 

ــاب مــن الســباع لأن النبــي  صــلى االله -والكــلاب وغيرهــا مــن كــل ذي ن
نهى عن ذلك، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال،  -عليه وسلم

  ."عن ذلك -مصلى االله عليه وسل-وقد نهى النبي 
 :بثلاثة أجوبة وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث

أن الــــذي ثبــــت هــــو تحــــريم بيــــع الكلــــب، وأمــــا لفــــظ : الأول/ ١
 . الوارد في الحديث فهي زيادة ضعيفة" السنور"

وهــذا إنّمــا يعُــرف عــن ابــن لهيعــة عــن أبــي الزبيــر، " :قــال ابــن رجــب
هـي تشـبه : وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِلٍ عن أبي الزبير، وقال

ـــنِ  ـــه أحمـــد رحمـــه أحاديـــثَ اب لهيعـــة، وقـــد تُـتبُـــعِ ذلـــك، فوُجِـــدَ كمـــا قال
 ]جامع العلوم والحكم[".االله
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ــي " :قــال الترمــذي ــنَادِهِ اضْــطِرَابٌ، وَلاَ يَصِــح فِ ــي إِسْ ــذَا حَــدِيثٌ فِ هَ
  ]سنن الترمذي[". ثَمَنِ السنـوْرِ 

ـنـوْرِ فِي الأَخْبَارِ التِي فِيهَا نهَي عَنْ ثَمَـنِ ا: "وقال أبو عوانة فِيهَـا : لس
تِهَا وَتَـوْهِينِهَا نَظَرٌ فِي صِح."  
: كـل مـا أبـيح اتخـاذه والانتفـاع بـه وفيـه منفعـة" :وقال ابن عبد البـر

فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنـع مـن ذلـك مـا يجـب التسـليم لـه، ممـا 
ــيس فــي الســنور شــيء صــحيح، ــه فيــه، ول وهــو علــى أصــل  لا معــارض ل

  ".الإباحة
وأمــا مــا ذكــره الخطــابي وابــن : "»المجمــوع«النــووي فــي  قــاللكــن 

المنـــذر أن الحـــديث ضـــعيف فغلـــط منهمـــا، لأن الحـــديث فـــي صـــحيح 
  ."مسلم بإسناد صحيح

، وليس القطـط "السنور الوحشي: " أن المراد بالحديث: الثاني/ ٢
  . الأليفة

لأنه كالوحشي الـذي لا يمُلـك قيـاده، ... إنما كُره : " قال الخطابي
ولا يصــح التســليم فيــه، وذلــك لأنــه ينتــاب النــاس فــي دورهــم ويطــوف 
ــربط علــى  ــدواب التــي ت علــيهم فيهــا، ثــم يكــاد ينقطــع عــنهم، ولــيس كال
الأوادي، ولا كـــالطير الـــذي يحـــبس فـــي الأقفـــاص، وقـــد يتـــوحش بعـــد 

فإن صار المشـتري لـه إلـى .  يقرب ولا يقدر عليهالأنوسة ويتأبد حتى لا
معـالم [". أن يحبسه في بيته أو يشده فـي خـيط أو سلسـلة لـم ينتفـع بـه

 ]السنن
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اختلـف العلمـاء فـي ذلـك، فمـنهم مـن : " وقال الشـيخ ابـن عثيمـين
أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه؛ لأن أكثر 

إذا وجــدنا هــرا مربـــى ينتفــع بــه فــالقول بجــواز بيعـــه الهــررة معتــدٍ، لكــن 
  ]الشرح الممتع[ ".ظاهر؛ لأن فيه نفعاً 

وقــد حملــه : "رداً علــى الجمهــور أيضــاً  »الســنن«البيهقــي فــي لكــن 
بعــض أهــل العلــم علــى الهــر إذا تــوحش فلــم يقــدر علــى تســليمه، ومــنهم 

اسـته، من زعم أن ذلـك كـان فـي ابتـداء الإسـلام حـين كـان محكومـاً بنج
ثــم حــين صــار محكومــاً بطهــارة ســؤره حــل ثمنــه، ولــيس علــى واحــد مــن 

 ."هذين القولين دلالة بينة 
أن النهــي للكراهــة؛ لأن الشــرع أراد أن يتســامح النــاس : الثالـث/ ٣

 . في بذل القطط دون بيعها
هـو نهـي تنزيـه حتـى يعتـاد : وقيـل" حيـاة الحيـوان"قـال الـدميري فـي 
  ."هو الغالب الناس هبته وإعارته كما

ومنهم مـن حمـل النهـي علـى مـا لا نفـع " :وقال ابن رجب رحمه االله
إنما نهـى عـن بيعهـا لأنـه دنـاءة وقلـة : فيه كالبري ونحوه، ومنهم من قال

مــروءة، لأنهــا متيســرة الوجــود والحاجــة إليهــا داعيــة، فهــي مرافــق النــاس 
خـلاق التي لا ضرر عليهم فـي بـذل فضـلها، فالشـح بـذلك مـن أقـبح الأ

  " الذميمة، فلذلك زجر عن أخد ثمنها 
ــذين  »نيــل الأوطــار«قــال الشــوكاني فــي لكــن  رداً علــى الجمهــور ال

حملوا النهي في الحديث على كراهـة التنزيـه، وأن بيعـه لـيس مـن مكـارم 
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ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه : " الأخلاق والمروءات، فقال
  . "الحقيقي بلا مقتضٍ 

أن هناك شكا في صحة الحديث الوارد فـي النهـي عـن   :والحاصل
بيع السنور، ولو صح، فإنه يُحمل على المحامل التي ذكرهـا الجمهـور، 
ومنها التنزيه، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطـط دون 

 .بيع
  نجاسة الكلب

صَـلى اللـهُ -قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ : قـَالَ  -رضي االله عنه-عَنْ أبَِي هُرَيْـرَةَ 
طَهُــورُ إِنــَاءِ أَحَــدكُِمْ إِذَا وَلَــغَ فِيــهِ الْكَلْــبُ أَنْ يَـغْسِــلَهُ سَــبْعَ (: -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 

  ]مسلم[ )مَراتٍ أُولاَهُن باِلتـرَابِ 
يــدل علــى تــنجس الإنــاء بولــوغ الكلــب فيــه، وهــو مــا ) طهــور( قولــه

الحــديث، والــذي لــم نشــك لحظــة فــي صــدقه، ولــيس يطهــر  أثبتــه العلــم
الإنــاء إلا المــاء والتــراب دون مــا عــداهما مــن مــواد التنظيــف والتطهيــر، 
وهذا مـا أثبتـه العلـم الحـديث أيضـاً، وهـو يؤكـد أن هـذا الـدين لـيس هـو 

  . -صلى االله عليه وسلم-إلا وحي أوحي به للنبي 
وذهــب  ،بجميــع أجزائــهفقــد ذهــب الجمهــور إلــى نجاســة الكلــب 

الحنفيـــة فـــي الأصـــح عنـــدهم إلـــى نجاســـة ســـؤره وطهـــارة بدنـــه، وذهـــب 
  المالكية إلى طهارة سؤره وبدنه، والراجح هو مذهب الجمهور 

: فـــالنجس نوعـــان ":قـــال ابـــن قدامـــة الحنبلـــي رحمـــه االله تعـــالى
ما هو نجس، رواية واحدة، وهو الكلـب، والخنزيـر، ومـا تولـد : أحدهما
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مــن أحــدهما، فهــذا نجــس، عينــه، وســؤره، وجميــع مــا خــرج  منهمــا، أو
منه، روي ذلك عن عروة، وهو مذهب الشافعي، وأبي عبيد، وهـو قـول 

   .انتهى" أبي حنيفة في السؤر خاصة
-رضـي االله عنـه-واستدل الجمهور على ذلك، بحديث أبَِي هُرَيْـرَةَ 

إِذَا شَـرِبَ الكَلْـبُ (: قاَلَ  -سَلمَ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَ -إِن رَسُولَ اللهِ : ، قاَلَ 
عًا ــغَ (: بلفــظ ومســلم] البخــاري[ )فِــي إِنــَاءِ أَحَــدكُِمْ فـَلْيـَغْسِــلْهُ سَــبـْ إِذَا وَلَ

ــهُ، ثــُم ليِـَغْسِــلْهُ سَــبْعَ مِــرَارٍ  ، وفــي لفــظ لــه )الْكَلْــبُ فِــي إِنــَاءِ أَحَــدكُِمْ فـَلْيُرقِْ
ا وَلَغَ فِيـهِ الْكَلْـبُ، أَنْ يَـغْسِـلَهُ سَـبْعَ مَـراتٍ، طَهُورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ، إِذَ (: أيضا

  )أُولاَهُن باِلتـرَابِ 
 :ودلالة الحديث على نجاسة لعاب الكلب من وجوه

ــه: الوجــه الأول -١ ــه جــاء فــي أول ــهِ (: أن ــغَ فِي ــاءِ أَحَــدكُِمْ إِذَا وَلَ ــورُ إِنَ طَهُ
ــبُ  الطهــارة مــن الحــدث أو هــي : ؛ والطهــارة حقيقتهــا فــي الشــرع)الْكَلْ
  .الخبث

ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره " :قال النووي رحمه االله تعالى
ممــن يقــول بنجاســة الكلــب لأن الطهــارة تكــون عــن  -رضــي االله عنــه-

  . حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس
ـــة؟: فـــإن قيـــل ـــالجواب المـــراد الطهـــارة اللغوي ـــى : ف أن حمـــل اللفـــظ عل
  .انتهى" شرعية مقدم على اللغوية حقيقته ال

إِذَا وَلـَغَ الْكَلْـبُ فِـي (الأمر بإراقة مـا ولـغ فيـه الكلـب : الوجه الثاني -٢
  ).إِناَءِ أَحَدكُِمْ فـَلْيُرقِْهُ 
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  :قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى
وهو يقوي القول بأن الغسـل للتنجـيس، إذ ) فـَلْيُرقِْهُ (في هذا الحديث  "

من أن يكون ماء أو طعاما، فلـو كـان طـاهرا لـم يـؤمر بإراقتـه  المراق أعم
لا أعلم أحدا تابع علي بـن : للنهي عن إضاعة المال، لكن قال النسائي

 ...  مسهر على زيادة فليرقه
قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريـرة مرفوعـا : قلت

أخرجه بن عدي؛ لكن في رفعه نظر، والصحيح أنـه موقـوف، وكـذا ذكـر 
الإراقـة حمــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن ابــن ســيرين عــن أبــي هريــرة موقوفــا 

  ]فتح الباري[" وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره
الصــحابة مــن صــرح أن النجاســة هــي ســبب  أن مــن: الوجــه الثالــث -٣

 . الأمر بالغسل في هذا الحديث، ولا يعرف له مخالف
والتعليل بالتنجيس أقوى، لأنه : "قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى

في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عباس التصـريح بـأن الغسـل مـن 
د صـحيح، ولوغ الكلب بأنـه رجـس رواه محمـد بـن نصـر المـروزي بإسـنا

  "  ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه
أن لعـاب الكلـب : المشهور من أقوال الإمام مالك رحمه االله تعـالىو ** 

  .ليس بنجس، وإنما يغسل الإناء الذي ولغ فيه تعبدا
ــر رحمــه االله تعــالى واختلــف الفقهــاء أيضــا فــي ســؤر " :قــال ابــن عبــد الب

لــة مــا ذهــب إليــه مالــك فجم. الكلــب ومــا ولــغ فيــه مــن المــاء والطعــام
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أن سؤر الكلب طـاهر، ويغسـل الإنـاء : واستقر عليه مذهبه عند أصحابه
  "من ولوغه سبعا؛ تعبدا

ابـن المنـذر والبخـاري  –طهارة لعـاب الكلـب  –وقد انتصر لهذا القول 
 .رحمهما االله تعالى

  :وأقوى ما استندوا إليه
أمســـكه كلـــب الآيـــة التـــي نصـــت علـــى الأكـــل ممـــا : الـــدليل الأول -١

الصــيد علــى صــاحبه ولــم تــأمر الآيــة بغســل هــذا الصــيد؛ حيــث قــال االله 
ــا أَمْسَــكْنَ عَلَــيْكُمْ وَاذكُْــرُوا اسْــمَ اللــهِ عَلَيْــهِ { :تعــالى المائــدة [ }فَكُلُــوا مِم

/٤[. 
 :قال ابن رشد رحمه االله تعالى

 فذهب مالك في الأمر بإراقة سـؤر الكلـب وغسـل الإنـاء منـه، إلـى أن "
ذلـك عبـادة غيـر معللـة، وأن المـاء الـذي يلـغ فيـه لـيس بـنجس، ولـم يـر 
إراقة ما عدا الماء من الأشياء التي يلغ فيها الكلـب فـي المشـهور عنـه، 

ولأنـه ظـن أيضـا أنـه إن فهـم . وذلـك كمـا قلنـا لمعارضـة ذلـك القيـاس لـه
: منــه أن الكلــب نجــس العــين عارضــه ظــاهر الكتــاب، وهــو قولــه تعــالى

ــو { ــا أَمْسَــكْنَ عَلـَـيْكُمْ فَكُلُ يريــد أنــه لــو كــان نجــس العــين، لــنجس  }ا مِم
  ."الصيد بمماسته 

وأجيب عن هذا، بأن لعاب الكلب عفـي عنـه فـي هـذه الحالـة للحاجـة، 
 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
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ـــيْدَ " ـــوْلَيْ : لعَُـــاب الْكَلْـــبِ إذَا أَصَـــابَ الص ـــمْ يَجِـــبْ غَسْـــلُهُ فِـــي أَظْهَـــرِ قـَ لَ
 بـِيالن وَايَـتـَيْنِ عَـنْ أَحْمَـد؛ لأَِنـهُ عَلَيْـهِ -الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ إحْدَى الـرى اللصَـل

ــلمَ  ــ -وَسَ ــنْ لعَُ ــدْ عفــا عَ ــدًا بغَِسْــلِ ذَلـِـكَ، فـَقَ ــأْمُرْ أَحَ ــمْ يَ ــبِ فِــي لَ ابِ الْكَلْ
 عَلَـــى أَن مَوْضِــعِ الْحَاجَــةِ، وَأَمَــرَ بغَِسْــلِهِ فِـــي غَيْــرِ مَوْضِــعِ الْحَاجَــةِ، فـَـدَل

  ."الشارعَِ راَعَى مَصْلَحَةَ الْخَلْقِ وَحَاجَتـَهُمْ 
 -رضــي االله عنهمـــا–عـــن ابــن عمــر  روى البخــاري :الــدليل الثــاني -٢

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ –كُنْتُ أبَيِـتُ فِـي الْمَسْـجِدِ فِـي عَهْـدِ رَسُـولِ اللـهِ ": قال
، وكَُنْتُ فـَتًى شَابا عَزَباً، وكََانـَتْ الْكِـلاَبُ تَـبـُولُ وَتُـقْبـِلُ وَتـُدْبِرُ فِـي -وَسَلمَ 

  "الْمَسْجِدِ، فـَلَمْ يَكُونوُا يَـرُشونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ 
لــى أن مجــرد مــرور الكلــب فــي المســجد لا يـــمنع مــن فــدل الحــديث ع

 . الصلاة فيه، ولا ينجس المسجد
وأمــا بولهــا فــي المســجد، فأجــاب بعــض العلمــاء بــأن بولهــا لــم يكــن فــي 

  . المسجد، وإنما كانت تقبل وتدبر في المسجد، وتبول خارجه
وأجاب آخرون بأن هـذا كـان قبـل الحكـم بنجاسـة الكلـب ووجـوب 

  . تطهير نجاسته
إن ذلك كـان : والأقرب أن يقال ":قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

فــي ابتــداء الحــال، علــى أصــل الإباحــة، ثــم ورد الأمــر بتكــريم المســاجد 
ويشـير إلـى ذلـك مـا زاده الإسـماعيلي . وتطهيرها، وجعل الأبواب عليهـا

: " في روايته من طريق ابن وهب فـي هـذا الحـديث، عـن ابـن عمـر قـال
  ".اجتنبوا اللغو في المسجد: بأعلى صوته كان عمر يقول
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–وقد كنت أبيت في المسجد على عهد رسول االله : قال ابن عمر
وكانــت الكــلاب إلــخ، فأشــار إلــى أن ذلــك كــان  -صــلى االله عليــه وســلم

وبهـذا . في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغـو الكـلام
  . يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب

اسـتدل بـذلك ابـن بطـال علـى طهـارة سـؤره لأن مـن شـأن الكــلاب و 
ــــوت لهــــم إلا  ــــع مواضــــع المــــأكول، وكــــان بعــــض الصــــحابة لا بي أن تتب
المسجد فـلا يخلـو أن يصـل لعابهـا إلـى بعـض أجـزاء المسـجد، وتعقـب 
بـــأن طهـــارة المســـجد متيقنـــة ومـــا ذكـــر مشـــكوك فيـــه، واليقـــين لا يرفـــع 

لالة منطوق الحديث الـوارد فـي الأمـر بالشك، ثم إن دلالته لا تعارض د
  ]فتح الباري[ "بالغسل من ولوغه 

فـي " :وقال الشيخ محمد بـن محمـد المختـار الشـنقيطي حفظـه االله
ــــال الكــــلاب وإدبارهــــا هــــذا : الإشــــكال الأول: الحــــديث إشــــكالان إقب

إن الروايـة تقبـل وتـدبر : الحديث أشار العلماء إلى الجـواب عنـه، وقـالوا
وأمـــا البـــول فلـــيس فـــي المســـجد وإنمـــا وقـــع الإقبـــال  أي فـــي المســـجد

والإدبار داخل المسجد وأما قضية البول فإنه لم يكن داخـل المسـجد، 
فـي شـرحه لصـحيح البخـاري  -رحمـه االله-وقد أشار الحـافظ ابـن حجـر

 . إلى هذا الجواب »الفتح«أعني 
فإننــا لكـن لـو قلنـا إنهـا تقـع علـى روايــة تقبـل وتـدبر وتبـول فـي المسـجد 

 :نقول تبول في المسجد، بولها في المسجد لا يخلو من حالتين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



44 

 

إما أن تبـول علـى علـم فحينئـذ لا إشـكال فيـه أنـه يقـوي أن : ]أولاً [
 -صــلى االله عليــه وســلم-يقــال بأنهــا ليســت بنجســة إذا ثبــت أن النبــي

والصحابة اطلعوا على بولها وصلوا علـى المكـان الـذي بـال فيـه الكلـب 
 . الحديث ما يدل على ذلكوليس في 

 -عليــه الصــلاة والســلام-أنــه أجيــب بــأن هــذا متقــدم علــى أمــره :ثانيــاً 
ـــة، وتوضـــيحه ـــوغ الكلـــب وهـــذا أقـــوى الأجوب ـــاء مـــن ول أن : بغســـل الإن

لـم تكـن لـه أبـواب وقـد جـاء فـي  -صلى االله عليـه وسـلم-مسجد النبي 
حمـه االله فـي رواية ابن عمر رضي االله عنهما وأشار إليهـا أيضـاً الحـافظ ر 

الفتح إلى أنه قـد اعتنـي بعـد ذلـك بالمسـجد وجعـل لـه مـا يحفظـه ومنـع 
من دخول الكلاب إليه، وهذا يدل على أن آخر الأمرين مـن رسـول االله 

عنايتــه، فــإذا كــان آخــر الأمــرين ونظــرت إلــى  -صــلى االله عليــه وســلم-
أحاديــث الأمــر بغســل الإنــاء مــن ولــوغ الكلــب وجــدتها مــن روايــة أبــي 

ـــأخر الإســـلام هر  ـــن مغفـــل وكلاهمـــا رضـــي االله عنهمـــا مت يـــرة وعبـــد االله ب
ـــذ قـــالوا إن هـــذا الـــذي ورد فـــي الحـــديث إنمـــا هـــو فـــي الشـــأن : وحينئ

المتقدم ومـا جـاء مـن الأمـر بغسـل الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب إنمـا هـو فـي 
 . الشأن المتأخر

ل أنه يعمل بالمتأخر ويكون ناسـخاً للمتقـدم، وحينئـذ لا إشـكا: والأصل
  "فيه، هذا بالنسبة للإقبال والإدبار في المسجد

أن الصحابة رضوان االله عليهم لم يكونوا يرشون : ]الجواب الثاني[
نجاســات الكــلاب بالمــاء، لأن الشــمس والــريح كانــت تحيلهــا وتزيلهــا؛ 
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بـَابٌ فِـي طهُُـورِ : "لهذا بوب أبو داود في سننه على هذا الحـديث بقولـه
  ]سنن أبي داود". [تْ الأَْرْضِ إِذَا يبَِسَ 

 :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى 
وهــذا الحــديث احــتج بــه مــن رأى أن النجاســة إذا أصــابت الأرض،  "

فإنهــا تطهــر بالشــمس والـــريح ونحــو ذلــك، كمــا هـــو أحــد القــولين فـــي 
  انتهى" مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة 

مَـذْهَبـُنَا أَن الْكِـلاَبَ كُلهَـا نَجِسَـةٌ : "قال الإمام النووي في المجمـوع
ــالَ الأَْوْزاَعِــي وَأبَـُـو حنيفــة وأحمــد  ــرُهُ الصــغِيرُ وَالْكَبِيــرُ وَبـِـهِ قَ الْمُعَلــمُ وَغَيـْ

طـَاهِرٌ وَإِنمَـا  وإسحق وَأبَوُ ثَـوْرٍ وَأبَوُ عُبـَيْدٍ وَقاَلَ الزهْرِي وَمَالِكٌ وَدَاوُد هُوَ 
 ــدًا وَحُكِــيَ هَــذَا عَــنْ الْحَسَــنِ الْبَصْــرِينــَاءِ مِــنْ وُلُوغِــهِ تَـعَب يَجِــبُ غَسْــلُ الإِْ

ـــوْلِ االله تعـــالى  ـــمْ بقَِ ـــرِ وَاحْـــتُج لَهُ ـــنِ الزبَـيْ ـــرْوَةَ بْ فكلـــوا ممـــا أمســـكن {وَعُ
ــمْ يــَذْكُرْ غَسْــلَ مَوْضِــعِ إمْسَــاكِهَا وَبِحَــدِ  }علــيكم ــنِ عمــر وَلَ رضــي -يثِ ابْ

ــالَ  -االله عنهمــا ــنِ (قَ ــي زمََ ــي الْمَسْــجِدِ فِ ــدْبِرُ فِ ــلُ وَتُ ــتْ الْكِــلاَبُ تُـقْبِ كَانَ
ــونَ شَــيْئًا مِــنْ ذَلِــكَ  مَ فـَلَــمْ يَكُونــُوا يَـرُشــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلى اللــهِ صَــلرَسُــولِ الل (

ثَـنَا أبَـِي إلـَى  ذكََرَهُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ فـَقَالَ وَقاَلَ  أَحْمَدُ بْنُ شَـبِيبٍ حَـد
سْنَادِ وَالْمَتْنِ وَأَحْمَدُ هَذَا شَيْخُهُ وَمِثْلُ هَـذِهِ الْعِبـَارةَِ مَحْمُـولٌ عَلـَى  آخِرِ الإِْ
 ــلِ هَــذَا الْفَــن ــرُوفٌ عِنْــدَ أَهْ ــهُ كَمَــا هُــوَ مَعْ الاِتصَــالِ وَأَن الْبُخَــارِي رَوَاهُ عَنْ

ــكَ  ــره هــذا الحــديث وَذَلِ ــي وغي هَقِ ــومِ الْحَــدِيثِ وَرَوَى الْبـَيـْ ــي عُلُ وَاضِــحٌ فِ
الْكِلاَبُ تُـقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِـي الْمَسْـجِدِ فـَلـَمْ يَكُونـُوا  توكان(متصلا وقال فيه 

ـرَةَ  )يَـرُشونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ  رَضِـيَ اللـهُ -وَاحْتَج أَصْحَابُـنَا بِحَدِيثِ أبَـِي هُرَيْـ
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إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنـَاءِ (أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قاَلَ  -عَنْهُ 
ـرَةَ أيَْضًـا  )أَحَدكُِمْ فـَلْيُرقِْهُ ثمُ ليِـَغْسِلْهُ سَبْعَ مَراتٍ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَـنْ أبَـِي هُرَيْـ

طَهُـورُ إنـَاءِ أَحَـدكُِمْ إذَا وَلـَغَ (عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قاَلَ قاَلَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ 
ــالتـرَابِ  ــراتٍ أو لاهــن بِ رَوَاهُ مُسْــلِمٌ وَفِــي ) فِيــهِ الْكَلْــبُ أَنْ يَـغْسِــلَهُ سَــبْعَ مَ

 )طهُْــرُ إنـَاءِ أَحَــدكُِمْ إذَا وَلـَغَ الْكَلْــبُ فِيـهِ أَنْ يُـغْسَــلَ سَـبْعَ مَــراتٍ (رِوَايـَةٍ لـَهُ 
 هُ لَوْ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا لَمَا أَمَرَ بإِِراَقتَِهِ وَالدَلِ ظاَهِرَةٌ لأِنلاَلَةُ مِنْ الْحَدِيثِ الأَْو

لاَلـَةُ مِـنْ  هُ يَكُونُ حِينَئـِذٍ إتـْلاَفُ مَـالٍ وَقـَدْ نهُِينـَا عَـنْ إضَـاعَةِ الْمَـالِ وَالدَلأِن
 انِي ظاَهِرَةٌ أيَْضًا فإَِنهَارةََ تَكُونُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَـسٍ وَقـَدْ  الْحَدِيثِ الثالط

نَــتْ طَهَـارةَُ الـنجِسِ وَأَجَــابَ  رَ الْحَمْـلُ هُنـَا عَلَــى طَهَـارةَِ الْحَـدَثِ فـَتـَعَيـ تَـعَـذ
أَصْحَابُـنَا عَنْ احْتِجَاجِهِمْ باِلآْيةَِ بأَِن لنََا خِلاَفاً مَعْرُوفاً فِي أنَهُ يَجِبُ غَسْـلُ 

ا أَصَــابهَُ الْكَلْــبُ أَمْ لاَ فَــإِنْ لَــمْ نوُجِبْــهُ فهــو مَعْفُــو للِْحَاجَــةِ وَالْمَشَــقةِ فِــي مَــ
 هَقِـي ناَءِ وَأَما الْجَوَابُ عَـنْ حَـدِيثِ ابـْنِ عُمَـرَ فـَقَـالَ الْبـَيـْ غَسْلِهِ بِخِلاَفِ الإِْ

ــوْ  ــهُ أَجْمَــعَ الْمُسْــلِمُونَ عَلَــى نَجَاسَــةِ بَـ ــا عَنْ لِ الْكَلْــبِ وَوُجُــوبِ الــرش مُجِيبً
عَلَى بَـوْلِ الصبِي فاَلْكَلْبُ أَوْلـَى قـَالَ فَكَـانَ حَـدِيثُ ابـْنِ عُمَـرَ قـَبْـلَ الأَْمْـرِ 
ـــهُ  ـــيَ مَكَانــُـهُ فَمَـــنْ تَـيـَقنَـــهُ لَزمَِ ـــبِ أَوْ أَن بَـوْلَهَـــا خَفِ ـــنْ وُلــُـوغِ الْكَلْ باِلْغَسْـــلِ مِ

 انتهى" غسله
ن دقيـق العيـد فـي إحكـام الأحكـام فـي شـرح حـديث وقال الإمام ابـ

نــَاءِ : الأُْولــَى. فِيــهِ مَسَــائِلُ : "الولــوغ . الأَْمْــرُ باِلْغَسْــلِ ظــَاهِرٌ فِــي تَـنْجِــيسِ الإِْ
لاَلَةِ عَلَى ذَلِكَ  حِيحَةُ : وَأَقـْوَى مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الدوَايةَُ الصوَهِيَ . الر

ـــغَ فِيـــهِ « -عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ  صَـــلى اللـــهُ  -قـَوْلــُـهُ  ـــورُ إنــَـاءِ أَحَـــدكُِمْ، إذَا وَلَ طهُُ
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ــــبُ  عًا: الْكَلْ ــــةَ » أَنْ يُـغْسَــــلَ سَــــبـْ ــــإِن لَفْظَ ــــورُ " فَ ــــنْ " طهُُ ــــا عَ تُسْــــتـَعْمَلُ إم
نـَــاءِ باِلضـــرُورةَِ . الْحَـــدَثِ، أَوْ عَـــنْ الْخَبـَــثِ  فـَتـَعَـــينَ . وَلاَ حَـــدَثَ عَلـَــى الإِْ

ــثُ  ــارةََ الْمَــاءِ  .الْخَبَ ــادِهِ طَهَ ــى التـعَبــدِ، لاِعْتِقَ ــرَ عَلَ ــذَا الأَْمْ ــكٌ هَ ــلَ مَالِ وَحَمَ
نـَــاءِ  وَربُمَـــا رجَحَـــهُ أَصْـــحَابهُُ بـِــذكِْرِ هَـــذَا الْعَـــدَدِ الْمَخْصُـــوصِ، وَهُـــوَ . وَالإِْ

ــانَ للِنجَاسَــةِ  ــوْ كَ ــبْعُ؛ لأِنَــهُ لَ ــ: الس ــى بِمَــا دُونَ الس بْعِ فإَِنــهُ لاَ يَكُــونُ لاَكْتـَفَ
ــذِرةَِ  ــةِ الْعَ ــنْ نَجَاسَ ــظَ مِ ــبْعِ . أَغْلَ ــا دُونَ الس ــا بِمَ ــدْ اكْتـَفَــى فِيهَ ــ. وَقَ لُ وَالْحَمْ

نْجِـيسِ أَوْلـَى ـدًا، أَوْ مَعْقُــولَ عَلـَى التـــيْنَ كَوْنـِهِ تَـعَب ؛ لأِنَــهُ مَتـَى دَارَ الْحُكْـمُ بَـ
لنِـُدْرةَِ التـعَبـدِ باِلنسْـبَةِ . ى كَوْنهِِ مَعْقُولَ الْمَعْنَى أَوْلَىالْمَعْنَى، كَانَ حَمْلُهُ عَلَ 

وَأَمــا كَوْنـُـهُ لاَ يَكُــونُ أَغْلـَـظَ مِــنْ نَجَاسَــةِ . إلـَـى الأَْحْكَــامِ الْمَعْقُولـَـةِ الْمَعْنـَـى
ذَرَ مِنْ الْعَذِرةَِ، وَلَكِنْ الْعَذِرةَِ، فَمَمْنُوعٌ عِنْدَ الْقَائِلِ بنَِجَاسَتِهِ، نَـعَمْ ليَْسَ بأَِقْ 

وَأيَْضًا فـَإِذَا كَـانَ أَصْـلُ الْمَعْنـَى . لاَ يَـتـَوَقفُ التـغْلِيظُ عَلَى زيِاَدَةِ الاِسْتِقْذَارِ 
وَإِذَا وَقَعَ فِي التـفَاصِيلِ مَا لَمْ يُـعْقَلْ مَعْنـَاهُ فِـي التـفْصِـيلِ، . مَعْقُولاً قُـلْنَا بهِِ 
قُصْ لأَِ  ــنـْ ــمْ يَـ ــهِ التأْصِــيلُ لَ ــرْ . جْلِ ــمْ تَظْهَ ــوْ لَ ــريِعَةِ، فـَلَ ــذَلِكَ نَظَــائرُِ فِــي الش وَلِ

زيِاَدَةُ التـغْلِيظِ فِي النجَاسَةِ لَكُنا نَـقْتَصِـرُ فِـي التـعَبـدِ عَلـَى الْعَـدَدِ، وَنَمْشِـي 
 .رض منهانتهى محل الغ." فِي أَصْلِ الْمَعْنَى عَلَى مَعْقُوليِةِ الْمَعْنَى

والخلاصــة أن الــراجح هــو نجاســة الكلــب، ونجاســة جميــع أجزائــه، 
تطهير الثوب أو البدن أو المكـان ممـا أصـابه مـن لعابـه أو بدنـه   ويجب
  .واالله أعلم. المبلول

 تطهير نجاسة الكلب
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مــن ذهــب إلــى نجاســة لعــاب الكلــب فإنــه يوجــب طهــارة الثــوب إذا 
  .مسه هذا اللعاب

الصفة الواردة في حـديث أبـي هريـرة رضـي االله ويكون التطهير على 
  .عنه، والأَوْلى أن يكون التراب في الأولى كما سبق في رواية مسلم

يســتحب جعــل التــراب فــي الأولــى، : "قــال النــووي رحمــه االله تعــالى
ــه فــي الســابعة جــاز  ــر الســابعة أولــى، فــإن جعل " فــإن لــم يفعــل ففــي غي

   ]المجموع[
ــادة " :االله تعــالى وقــال الشــيخ الألبــاني رحمــه ــالتراب(زي وقــد  )أولاهــن ب

والأرجح الرواية الأولى كما قـال الحـافظ  )السابعة بالتراب(رويت بلفظ 
لكن يخالفها حـديث عبـد االله ، وغيره على ما بينته فى صحيح أبى داود

 ).وعفروه الثامنة(بن مغفل 
  :وحديث أبى هريرة أولى لسببين

 .طريقينورود هذه الزيادة عنه من : الأول -
أن المعنــى يشــهد لــه لأن ترتيــب الثامنــة يقتضــى الاحتيــاج : الثــانى -

  ]ارواء الغليل[" إلى غسلة أخرى لتنظيفه 
اختلف العلماء هل يجـب اسـتعمال التـراب أم يجـوز أن يسـتعمل شـيئاً و 

 آخر كالصابون أو غيره من المنظفات ؟
جــزئ ولا ي، فمــذهب الإمــام الشــافعي إلــى أنــه يجــب اســتعمال التــراب
 . استعمال غيره، لأن النبي صلى االله عليه وسلم عيـنَه وأمر به
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ـــر التـــراب كالصـــابون  ـــه يجـــوز أن يســـتعمل غي ومـــذهب الإمـــام أحمـــد أن
 . ونحوه

 :»الموسوعة الفقهية«وجاء في 
إذا ولغ الكلب في إناء، فإنه كـي يطهـر هـذا الإنـاء يجـب غسـله سـبعا  "

فـــإن جعـــل مكـــان ..  والشـــافعيةإحـــداهن بـــالتراب، هـــذا عنـــد الحنابلـــة 
والصــابون ] منظــف كــانوا يســتعملونه قــديماً [التــراب غيــره مــن الأشــنان 

ونحوهما، أو غسله غسلة ثامنة، فالأصح أنه لا يجزئ، لأنه طهـارة أمـر 
 . فيها بالتراب تعبدا، ولذا لم يقم غيره مقامه

يجــوز العــدول عــن التــراب إلــى غيــره عنــد عــدم : ولــبعض الحنابلــة
فأمــا مــع وجــوده وعــدم الضــرر . اب، أو إفســاد المحــل المغســول بــهالتــر 
  . انتهى" وهذا قول ابن حامد . فلا 

عــن القـــول بأنـــه  »الشــرح الممتـــع«وقــال الشـــيخ ابــن عثيمـــين فـــي 
 :يجزئ عن التراب غيره، قال

 :وهذا فيه نظر لما يلي "
 . أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص - ١
والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صـلى االله أن السدر  - ٢

 .عليه وسلم، ولم يشر إليهما
لعل فـي التـراب مـادة تقتـل الجـراثيم التـي تخـرج مـن لعـاب  - ٣

 . الكلب
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أن التــراب أحــد الطهــورين، لأنــه يقــوم مقــام المــاء فــي بــاب  - ٤
وجعلـــت لـــي : ( وقـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم. التـــيمم إذا عـــدم

  ) الأرض مسجداً وطهوراً 
أنـــه لا يجــزئ عـــن اســـتعمال التــراب، لكـــن لــو فـــرض عـــدم  :فالصــحيح

وجـود التــراب وهــذا احتمـال بعيــد، فــإن اسـتعمال الأشــنان، أو الصــابون 
  . انتهى" خير من عدمه 

فيســتعمل بدلــه مطهــر : وإذا تعــذر التــراب، أو خيــف فســاد الثــوب
  آخر، كالصابون ونحوه

يوجد نقاط تفتـيش فـي بعـض : "سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه االله تعالى
المؤسسات الكبرى يستخدم فيها الكلاب المدربـة، فتـدخل فـي مقدمـة 

فهل تتـنجس بـذلك المقاعـد والأمـاكن . السيارة ثم تبدأ بالشم واللحس
 .التي قام الكلب بشمها أو لحسها؟ وجزاكم االله خيراً 

  :فأجاب
ـــا الشـــم فإنـــه لا يضـــر؛ لأنـــه لا يخـــرج مـــن الكلـــب ريـــق، وأمـــا   أم

اللحـس فيخــرج فيــه مــن الكلــب ريــق، وإذا أصــاب ريــق الكلــب ثيابــاً أو 
إحـداها بـالتراب؛ لأنـه ربمـا : فإنها تغسـل سـبع مـرات، ولا نقـول: شبهها

يســتعمل عـــن التــراب صــابوناً أو شـــبهه مــن المزيـــل : يضــر، لكــن نقـــول
  انتهى " بع ويكفي مع الغسلات الس
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فإنه لا يجب تطهيـر : وأما على قول المالكية، بطهارة لعاب الكلب
هـو حكـم تعبـدي فـي الآنيـة التـي يلـغ : الثوب منـه؛ والغسـل سـبع مـرات

  .فيها الكلب خاصة، ولا يقاس عليها غيرها
لا بـأس بلعـاب : قال ابـن القاسـم وقـال مالـك ":»المدونة«جاء في 

  . "يعة وقاله رب. الكلب يصيب الثّوب
إذا لعـق الكلـب يـد : قـال سـند: فرع ":»مواهب الجليل«وجاء في 

  . "لا يغسلها : أحدكم
الراجح هو قول جمهور العلمـاء بنجاسـة لعـاب الكلـب، ولا تجـوز و 

 . الصلاة بثوب مسه شيء من لعاب الكلب، حتى يطهر بما سبق بيانه
علــى فإنــه لا حــرج : وأمــا علــى قــول المالكيــة بطهــارة لعــاب الكلــب

 .من صلى بهذا الثوب، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه
ومن أخذ بهذا القول اقتناعًـا بأدلتـه، أو تقليـدا لمـن قالـه مـن الأئمـة 
والعلمـــاء فإنـــه لا ينكـــر عليـــه، لأن الخـــلاف فـــي هـــذه المســـألة خـــلاف 

  .معتبر، ولكل من الفريقين أدلته التي يرى أنه تؤيد قوله
فـرش الكبيـرة التـي لا يمكـن عصـرها ال الكلاب ذا أصابت نجاسةوإ

لكبرها أو لالتصاقها بـالأرض أو بالسـيارة، فـإن تطهيرهـا يكـون بإزالـة مـا 
عليهــا مــن جــرم النجاســة، وتنشــيف مــا عليهــا مــن بــول، ثــم صــب المــاء 
عليها، وتنشيفها، ويفعل ذلك عدة مرات، حتـى يغلـب علـى الظـن زوال 

 . النجاسة
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يلزم غسل الفرش سـبع مـرات بالمـاء   وإذا كانت النجاسة من كلب، فإنه
 كما سبق، ويجعل أولها مع الصابون أو أي مزيل آخر، ولا يلزم التراب

. 
مــا صــفة تطهيــر الفــرش : فقــد ســئل الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه االله

الكبيرة من النجاسة ؟ وهل العصر فـي الغسـل للنجاسـة معتبـر بعـد إزالـة 
  عينها ؟

ــرة مــ" :فأجــاب أن يزيــل عــين : ن النجاســةصــفة غســل الفــرش الكبي
النجاسة أولاً إذا كانت ذات جرم، فإن كانت جامدة أخذها، وإن كانـت 
سائلة كالبول نشفه بإسفنج حتى ينتزعه، ثم بعد ذلك يصب المـاء عليـه 
حتى يظن أنه زال أثره، أو زالت النجاسة، وذلك يحصل في مثـل البـول 

إذا كان يتوقـف عليـه  بمرتين أو ثلاث، وأما العصر فإنه ليس بواجب إلا
زوال النجاســـة، مثـــل أن تكـــون النجاســـة قـــد دخلـــت فـــي داخـــل هـــذا 

   ."المغسول ولا يمكن أن ينظف داخله إلا بالعصر، فإنه لابد أن يعصر
ســمعت فــي برنــامجكم أن الأرض تطهــر مــن نجاســة : وســئل أيضــاً 

البــول إذا جفــت بتــأثير الشــمس فهــل لابــد مــن تــأثير الشــمس أم مجــرد 
وهل حكم الفرش داخل البيت كذلك سواء التصقت بالأرض  الجفاف؟

 أم لا؟
  : فأجاب

لـيس المـراد بكـون الأرض تطهـر بالشــمس والـريح مجـرد الجفـاف، بــل "
 . لابد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس
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إذا حصــل بــول فــي أرض ويــبس ولكــن صــورة البــول : وعلــى هــذا فنقــول
أثــر البقعــة فإنهــا لا تطهــر بــذلك، لكــن لــو مضــى لازلــت موجــودة يعنــي 

عليهـــا مـــدة ثـــم زال أثرهـــا فإنهـــا تطهـــر بهـــذا؛ لأن النجاســـة عـــين يجـــب 
التخلي منها، والتنزه منها، فإذا زالت هـذه العـين بـأي مزيـل فإنهـا تكـون 

 . طاهرة
وأما الفـرش فلابـد بـأن تغسـل الفـرش التـي تفـرش بهـا الأرض، سـواء  

بـأن يصـب : منفصلة، لابد أن تغسل، وغسـلهاكانت لاصقة بالأرض أم 
عليها الماء ثـم ينشـف بالإسـفنج ثـم يصـب مـرة ثانيـة وثالثـة حتـى يغلـب 

  ."على الظن أنه زال أثر النجاسة 
ولا فرق بين بول الكلب وروثـه، وبـين ولعابـه، عنـد جمهـور الفقهـاء، بـل 

  .البول والروث أشد
وه بـدلاً مـن التـراب وقد اختار القول بإجازة اسـتعمال الصـابون ونحـ

  . .علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
  بحث في نجاسة الحيوانات

أن الأصــل فــي الأشــياء والمخلوقــات الطهــارة، : مــن المقــرر شــرعاً 
  . ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا دل الدليل الشرعي على نجاسته

والحيوانـــات أقســـام وأجنـــاس مختلفـــة، وقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي 
الطهـارة والنجاسـة، ويمكـن إجمـال الكـلام فيهـا فيمـا حكمها من حيـث 

   :يلي
 :كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، وهذا بإجماع العلماء/ ١
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وكَُل مَا يُـؤكَْلُ لَحْمُهُ، فَلاَ خِلاَفَ فِي أنَـهُ طـَاهِرٌ، قـَالَ : "قال ابن حزم
 }عَلَـــــــيْهِمْ الْخَبَائــِـــــثَ وَيُحِـــــــل لَهُـــــــمْ الطيبَـــــــاتِ وَيُحَـــــــرمُ {: اللـــــــهُ تَـعَـــــــالَى

، فَكُل حَلاَلٍ هُوَ طيَبٌ، وَالطيبُ لاَ يَكُونُ نَجِسًا، بـَلْ ]١٥٧:الأعراف[
  " هُوَ طاَهِرٌ 

ـنـَهُمْ : " وقال ابـن المنـذر أَن سُـؤْرَ : أَجْمَـعَ أَهْـلُ الْعِلْـمِ لاَ اخْـتِلاَفَ بَـيـْ
ــرُ بــِهِ مَــا يُـؤكَْــلُ لَحْمُــهُ طــَاهِرٌ، يَجُــوزُ شُــرْبهُُ  طَههــو بقيــة : والســؤر.. " ، وَالت

  .الشراب
الـــذباب، : فهـــو طـــاهر، ومنـــه: كـــل حيـــوان ليســـت لـــه نَـفْـــس ســـائلة/ ٢

والجــــــراد، والنمــــــل، والنحــــــل، والعقــــــرب، والصراصــــــير، والخنــــــافس، 
، وكل هذه الحشـرات لـيس لهـا »الدم«: والنفس هنا بمعنى.. والعناكب
 . دم يسيل

إِذَا وَقـَــعَ (: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-قولـــه : ويـــدل علـــى طهارتهـــا
باَبُ فِـــي إِنــَـاءِ أَحَـــدكُِمْ، فـَلْيـَغْمِسْـــهُ كُلـــهُ، ثــُـم ليَِطْرَحْـــهُ، فــَـإِن فِـــي أَحَـــدِ  الـــذ

فلو كـان نجسـاً؛ لمـا أمـر ] .. البخاري[.)جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآْخَرِ دَاءً 
  . بغمسه في الإناء

فـَهُـوَ دَليِـلٌ ظـَاهِرُ الدّلاَلـَةِ جِـدّا عَلـَى أَنّ الـذّباَبَ إذَا : "ل ابن القـيمقا
مَـاتَ فِـي مَـاءٍ أَوْ مَـائِعٍ فإَِنـّهُ لاَ يُـنَجّسُـهُ، وَهَـذَا قـَـوْلُ جُمْهُـورِ الْعُلَمَــاءِ، وَلاَ 

  .يُـعْرَفُ فِي السّلَفِ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ 
أَمَـرَ بِمَقْلِـهِ،  -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -نّ النّبِيّ أَ  :وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَلِ بهِِ 

وَهُوَ غَمْسُهُ فِي الطعَّامِ، وَمَعْلـُومٌ أنَـّهُ يَمُـوتُ مِـنْ ذَلـِكَ، وَلاَ سِـيّمَا إذَا كَـانَ 
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صَــلّى -الطعَّــامُ حَــاراّ، فـَلَــوْ كَــانَ يُـنَجّسُــهُ لَكَــانَ أَمْــرًا بإِِفْسَــادِ الطعَّــامِ وَهُــوَ 
ثـُمّ عُـدّيَ هَـذَا الْحُكْـمُ إلـَى كُـلّ مَـا . إنّمَا أَمَـرَ بإِِصْـلاَحِهِ  -للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ا

بـُورِ، وَالْعَنْكَبـُوتِ، وَأَشْـبَاهِ ذَلــِكَ  زاد [ "لاَ نَـفْـسَ لـَهُ سَـائلَِةٌ، كَالنّحْلَــةِ، وَالزّنْـ
 ]المعاد

طــاهرة، ولــو  : الحيوانــات التــي تخــالط النــاس، ويشــق تحــرزهم عنهــا/ ٣
الهـرة، والحمـار، : ومـن ذلـك. كانـت غيـر مأكولـة اللحـم أو مـن السـباع

حديث  : ويدل على ذلك..  والبغل، والفأر، ونحوها من سواكن البيوت
أَن أبَــَا قـَتَــادَةَ : "كَبْشَـةَ بنِْــتِ كَعْــبِ بــْنِ مَالــِكٍ وكََانــَتْ عِنْــدَ ابــْنِ أبَــِي قـَتَــادَةَ 

هَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُـوءًا، فَجَـاءَتْ هِـرةٌ تَشْـرَبُ، فأََصْـغَى : قاَلَتْ . دَخَلَ عَلَيـْ
ناَءَ حَتى شَربَِتْ  أتََـعْجَبـِينَ يـَا : فـَقَالَ  فـَرَآنِي أنَْظرُُ إِليَْهِ : قاَلَتْ كَبْشَةُ . لَهَا الإِْ

 -هِ وَسَـلمَ صَلى اللهُ عَلَيْ -إِن رَسُولَ اللهِ  :قاَلَ . نَـعَمْ : فـَقُلْتُ . بنِْتَ أَخِي؟
"  )إِنـهَا ليَْسَتْ بنَِجَسٍ، إِنمَا هِيَ مِـنْ الطـوافِينَ عَلـَيْكُمْ وْالطوافـَاتِ ( :قاَلَ 
رواه أصــحاب الســنن الأربعــة، وصــححه البخــاري والترمــذي والعقيلــي [

 "الذين يداخلوننا ويخالطوننا: " ومعنى الطوافين علينا] والدارقطني
هــــم بنـــو آدم، يــــدخل بعضـــهم علــــى بعـــض بــــالتَكرار، : والطوافـــون

الغـنم، : هي المواشي التي يكثـر وجودهـا عنـد النـاس، مثـل: والطوافات
الهـر مـن القبيلـين، لكثـرة  -عليـه السـلام-والبقر، والإبل، وجعل النبي 

طوافه واختلاطه بالناس، وأشار إلى الكثرة بصيغة التفعيل؛ لأنه للتكثيـر 
  ."ة والمبالغ
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وأشَارَ إِلَى أَن عِلة الْحُكْم بعَِدَمِ نَجَاسَـة الْهِـرة هِـيَ الضـرْوَة الناشِـئَة  "
ـــثُ يَصْـــعُب صَـــوْن  ـــوت، وَدُخُولهَـــا فِيـــهِ، بِحَيْ ـــرَة دَوَراَنهَـــا فِـــي الْبـُيُ مِـــنْ كَثـْ

هَــا، وَالْمَعْنـَـى أنَـهَــا تَطــُـوف عَلـَـيْكُمْ فِــي مَنـَـازلِكُ  مْ وَمَسَـــاكِنكُمْ الأَْوَانـِـي عَنـْ
ــةِ  ــوْ كَانــَتْ نَجِسَــة لأََمَــرْتُكُمْ باِلْمُجَانَـبَ ــابكُمْ، وَلَ ــدَانِكُمْ وَثيَِ فـَتَمْسَــحُونَـهَا بأِبَْ

هَا   ]عون المعبود[" عَنـْ
والـــذي جـــاءت بـــه الشـــريعة مـــن ذلـــك فـــي غايـــة : "قـــال ابـــن القـــيم

الحكمة والمصلحة، فإنها لو جاءت بنجاستهما لكان فيـه أعظـم حـرج 
مشـــقة علـــى الأمـــة؛ لكثـــرة طوفانهمـــا علـــى النـــاس لـــيلاً ونهـــاراً، وعلـــى و 

  ]إعلام الموقعين[" فرشهم وثيابهم وأطعمتهم
هــو قــول فقهــاء الأمصــار مــن أهــل المدينــة، : "والقــول بطهــارة الهــر

وأهــل الكوفــة، وأهــل الشــام، وســائر أهــل الحجــاز والعــراق، وأصــحاب 
 ت من طعام فإنه لا ينجسفإذا شربت القطة من إناء أو أكل" الحديث

.  
 ويقـاس علـى الهـرة غيرهـا ممـن هـو مثـل حالهـا مـن سـواكن البيـوت

فكــل مــا يكثــر التطــواف علــى النــاس؛ ممــا يشــق التحــرز منــه، فحكمــه  .
ـارع، وهـو الكلـب، فهـو   ة، لكن يُسـتثنى مـن ذلـك مـا اسـتثناه الشكالهر

  .كثير الطواف على الناس، ومع ذلك فهو نجس
أن طهارتهــا لمشَــقة  :ظــاهر الحــديث: "ال الشــيخ ابــن عثيمــينقــ

التحــرز منهــا؛ لكونهــا مــن الطــوافين علينــا؛ فيكثــر ترددهــا علينــا، فلــو  
: وعلـى هـذا يكـون منـاطُ الحُكْـمِ . كانت نجسة؛ لَشق ذلك على الناس
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 ز منهـا، فكـل مـا شـقحرة بـالتطْوَافُ الـذي تحصُـل بـه المشـقز  التحـرالت
فعلــى هــذا؛ البغــل والحمــار طــاهران، وهــذا هــو القــول . منــه فهــو طــاهر

  ] الشرح الممتع[" الراجح الذي اختاره كثير من العلماء
فالصــحيح مــن أقــوال أهــل العلــم إلحــاق الحمــار والبغــل بــالهرة فــي 
طهــــارة ســــؤرهما وعرقهمــــا، وهــــو مــــذهب المالكيــــة والشــــافعية، للعلــــة 

 . الناس إليهما في الركوب والحمل المذكورة، ولحاجة
طَهَــارةَُ الْبـَغْــلِ وَالْحِمَـــارِ؛ لأَِن : وَالصــحِيحُ عِنْــدِي: "قــال ابــن قدامــة

 بِــيمَ -النــهِ وَسَــل ــهِ، وَفِــي   -صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــا، وَتُـركَْــبُ فِــي زمََنِ كَــانَ يَـركَْبـُهَ
 بـِينَ النحَابةَِ، فـَلـَوْ كَـانَ نَجِسًـا لبَـَـيمَ -عَصْرِ الصـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلى اللصَـل- 

ـــنـوْرَ  ـــبـَهَا الس ـــا، فأََشْ ـــا لِمُقْتَنِيهِمَ هُمَ ـــرزُ مِنـْ ـــنُ التحَ ـــا لاَ يمُْكِ ـــكَ؛ وَلأِنَـهُمَ ذَلِ
  ]لابن قدامة المغني[]" رةاله[

: والصحيح الذي لا ريب فيه: " وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي
أن البغــل والحمــار طــاهران فــي الحيــاة كــالهر، فيكــون ريقهمــا وعرقهمــا 

ــراً،   -صــلى االله عليــه وســلم-طــاهراً، وذلــك أن النبــي  كــان يركبهمــا كثي
: فـي الهــرة -مصـلى االله عليـه وسـل-ويركبـان فـي زمنـه، وقـد قـال النبـي 

، فعلـل بكثـرة طوفانهِـا ومشـقة التحـرز منهـا، )إنها من الطوافين علـيكم(
انتهـى مـن " ومن المعلوم أن المشـقة فـي الحمـار والبغـل أشـد مـن ذلـك

  " المختارات الجلية"
 . نجسان: الكلب والخنزير/ ٤
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قـُلْ لاَ أَجِــدُ فِـي مَــا أُوحِــيَ {: ويـدل علــى نجاسـة الخنزيــر قولـه تعــالى
ي مُحَرمًا عَلَى طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْـفُوحًا أَوْ لَحْـمَ إِلَ 

والقـول بنجاسـته هـو قـول جمـاهير ] ١٤٥:الأنعـام[ }خِنْزيِـرٍ فإَِنـهُ رجِْـسٌ 
 . أهل العلم من السلف والخلف

وودكـه وغضـروفه  وَاتـفَقُوا أَن لحم الْخِنْزيِـر وشـحمه: " قال ابن حزم
  ."حرَام كُله، وكل ذَلِك نجس: ومخه وعصبه

نقــــل ابــــن المنــــذر إجمــــاعَ العلمــــاء علــــى نجاســــة : "وقــــال النــــووي
الخنزير، وهو أولى ما يُحـتج بـه لـو ثبـت الإجمـاع، ولكـن مـذهب مالـك 

  "طهارة الخنزير مادام حياً 
: -صــلى االله عليــه وســلم-وأمــا نجاســة الكلــب فيــدل عليهــا قولــه 

أَنْ يَـغْسِـلَهُ سَـبْعَ مَـراتٍ، أُولاهُـن : ورُ إِناَءِ أَحَدكُِمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْـبُ طَهُ (
  ]مسلم[ )باِلتـرَابِ 

ـــال الخطـــابي فـــي هـــذا الحـــديث مـــن الفقـــه أن الكلـــب نجـــس : "ق
ــاء مــن ولوغــه معنــى،  ــم يكــن لأمــره بتطهيــر الإن ــولا نجاســته ل الــذات، ول

ــة نجــس، والإنــاء لا والطهــور يقــع فــي الأصــل إمــا  لرفــع حــدث أو لإزال
ــنجس ــة ال ــه قصــد بــه إزال وإذا ثبــت أن . يلحقــه حكــم الحــدث، فعُلــم أن

ــه، عُلــم أن  ــاء من ــاول بــه المــاء نجــس يجــب تطهيــر الإن لســانه الــذي يتن
ســائر أجزائــة وأبعاضــه فــي النجاســة بمثابــة لســانه، فبــأي جــزء مــن أجــزاء 

  ]معالم السنن[ "بدنه ماسه وجب تطهيره
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هب بعض العلماء إلى أن الحديث يدل علـى نجاسـة لعابـه وريقـه وذ
وفمه فقط، وأما بقية بدنه فيبقى على الأصل وهو الطهارة، وهو مذهب 

  .الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
وقد صـرح ابـن دقيـق العيـد رحمـه االله بـأن الحكـم علـى جميـع بـدن 

صـلى -نصـا عـن النبـي  ولـيس ،الكلب بالنجاسة أنه اجتهاد مـن العلمـاء
فتبين بهذا أن الحديث إنما دل علـى النجاسـة : "فقال -االله عليه وسلم

ــق الاســتنباط ــالفم، وأن نجاســة بقيــة البــدن بطري إحكــام [" فيمــا يتعلــق ب
  ]الأحكام

  . والقول بنجاسة الكلب كله هو مذهب الشافعية والحنابلة
سَــــانِ بِجَمِيــــعِ أَجْزَائهِِمَــــا نَجِ : الْكَلْــــبُ وَالْخِنْزيِــــرُ : "قــــال ابــــن قدامــــة

هُمَا فَصِلُ عَنـْ   ."وَفَضَلاَتهِِمَا، وَمَا يَـنـْ
: »فتـاوى اللجنـة«وهو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء فـي 

  . "الكلب كله نجس، لعابه وغيره" 
مــا تبقــى مــن الحيوانــات ممــا لا يــدخل فــي الأقســام الســابقة، ســواء  / ٥

أو جـوارح الطيـر، ... النمر والفهد، والـذئب كان من السباع، كالأسد و 
أو غيــر مــأكول اللحــم مــن غيــر .. كالصــقر والنســر، والعقــاب، ونحوهــا 

  . فهذه محل خلاف بين العلماء... السباع كالفيل والقرد
فمــذهب المالكيــة طهــارة جميــع الحيوانــات فــي حــال الحيــاة، ولا 

   يستثنى من ذلك شيء
  . الحيوانات إلا الخنزيرومذهب الحنفية طهارة جميع 
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  . ومذهب الشافعية طهارة جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير
ومــذهب الحنابلــة نجاســة الكلــب والخنزيــر وســباع البهــائم والطيــر، 

 وطهارة ما سواها
وقد ورد في الدلالة على نجاسـتها وطهارتهـا عـدة أحاديـث، ولكنهـا 

  .إما ضعيفة، أو لا يصح الاستدلال بها
التمسك بالأصل، والقياس علـى : ما يُستدل به على الطهارةوأقوى 

  . الهرة
ــنةُ فِــي الْهِــر وَهُــوَ سَــبُعٌ يَـفْتَــرِسُ : "قــال ابــن عبــد البــر ــا ثَـبَتَــتِ الس وَلَم

" وَيأَْكُلُ الْمَيْتَةَ أنَهُ ليَْسَ بنَِجَسٍ، دَل ذَلِكَ عَلَى أَن كُل حَي لاَ نَجَاسَةَ فِيهِ 
  ]تمهيدال[

 :وأقوى ما يُستدل به على نجاستها
حَكَــم بطهــارة الهــرة وهــي مــن  -صــلى االله عليــه وســلم-أن النبــي  �

فــيفهم مــن . الســباع، وعلــل ذلــك بأنهــا مــن الطــوافين علينــا والطوافــات
نجـــس، وإلا لكانـــت الهـــرة : ذلـــك أن غيرهـــا مـــن الســـباع غيـــر الطوافـــة

  .التعليل لا معنى لهوغيرها من السباع سواء في الحكم، وكان هذا 
صَــلى اللــهُ -سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ : حــديث عَبْــدِ اللــهِ بْــنِ عُمَــرَ قــَالَ  �

وَهُــوَ يُسْــأَلُ عَــنْ الْمَــاءِ يَكُــونُ فِــي الْفَــلاَةِ مِــنْ الأَْرْضِ، وَمَــا  -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
ــالَ  ، فـَقَ وَابــبَاعِ وَالــد ــهُ مِــنْ الس ــمْ يَحْمِــلْ إِذَا كَــا(: يَـنُوبُ ــاءُ قُـلتـَــيْنِ لَ نَ الْمَ

فلولا أن شرب السـباع منـه ينجسـه، لـم يكـن لمسـألتهم عنـه، . )الْخَبَثَ 
 .ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى
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وظاهر هـذا يـدل علـى نجاسـة سـؤر السـباع، إذ : "قال ابن التركماني
" لـــولا ذلـــك لــــم يكـــن لهــــذا الشـــرط فائــــدة، ولكـــان التقييــــد بـــه ضــــائعا

  ]الجوهر النقي[
وقــد يســتدل بهــذا الحــديث مــن يقــول بنجاســة ســؤر : "وقــال النــووي

ــباع، لقولــه ــباع إذا )ومــا ينوبــه مــن الســباع: (الس ولا دلالــة فيــه؛ لأن الس ،
ورَدَت ميـــاه الغُـــدْراَن خاضَـــتْها وبالـــت فيهـــا فـــي العـــادة، مـــع أن قوائمهـــا 

ن ذلـك، فقـال لهـم ونحوها لا تخلو من النجاسة غالبًا، فكان سؤالهم عـ
أن المـاء إذا بَـلـَغَ قلتـين لا : قاعـدة عامـة -صـلى االله عليـه وسـلم-النبي 

يــنجس بوقــوع النجاســة، وميــاه الفلــوات، والغُــدران لا تــنقص عــن قلتــين 
  ]الإيجاز في شرح سنن أبي داود [" غالبًا

ـــين لا يـــدل علـــى : "كـــذا قـــال عبيـــد االله المبـــاركفوري وحـــديث القلت
اع، كمـا ظـن هـؤلاء، فـإن منشـأ السـؤال أن المعتـاد مـن نجاسة سؤر السب

السباع إذا وردت المياه أن تخوض فيها وتبول، وربما لا تخلو أعضاؤها 
  ]مرعاة المفاتيح[" من لوث أبوالها ورجعيها

: " علمـاء اللجنـة الدائمـة للإفتـاء فقـالوا: وقد اختـار القـول بالطهـارة
النمـر والأسـد، وجـوارح الطيـر  سـباع البهـائم كالـذئب و  .. الـراجح طهـارة

  " وهو الموافق للأدلة الشرعية... كالصقر والحدأة 
الصــحيح أنهــا طــاهرة؛ : "وكــذلك رجحــه الشــيخ ابــن عثيمــين، فقــال

لأننا لو قلنا بأنهـا نجسـة لأدى ذلـك إلـى مشـقة علـى النـاس، فإنـه يوجـد 
تـرد من الغدران في البر ماهو دون القلتين، ولا شك أن السباع والطيـور 
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هــذا المــاء، فــإذا قلنــا بأنــه نجــس صــار بهــذا مشــقة علــى النــاس، والنبــي 
  " عليه الصلاة والسلام فيما يظهر لنا أنه يمر بهذه المياه ويتوضأ منها

  :والحاصل من كل ما سبق
أن جميع الحيوانات في حال حياتها طاهرة، سواء كانـت مأكولـة اللحـم 

يسـتثنى مـن ذلـك إلا الكلـب  أم من السباع أو الحشرات أو غيرهـا، ولا
  . والخنزير فإنهما نجسان
 حكم جلود الحيوانات

ــر مــن الصــناعات، فتصــنع منهــا الحقائــب، د خلــت الجلــود فــي كثي
ســواء   »الجلــد الصــناعي« و. والمعــاطف، والأحذيــة، والأحزمــة، وغيرهــا
مبــاح طــاهر؛ لأن الأصــل فـــي : كــان مــن المنتجــات البتروليــة أو غيرهـــا

  . الأشياء الطهارة والإباحة
وأمـــا الأشـــياء المصـــنوعة مـــن جلـــود الحيوانـــات، فيختلـــف حكمهـــا 

  :والجلد الحيواني له أحوال. بحسب جلد الحيوان الذي صنعت منه
ذكــاةً ) ذبــح ( أن يكــون جلــد حيــوان مــأكول اللحــم، وقــد ذكُــي / ١

 .شرعية
فهـــذه جلـــود طـــاهرة بإجمـــاع أهـــل العلـــم، لأنهـــا صـــارت طيبـــةً بالـــذكاة،  
كجلود الإبل، والبقر، والغنم، والظباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم 

  . لم تدبغ
ــوا أَن جلــد مَــا يُـؤكَْــل لَحْمــه إذا ذكــي: " قــال ابــن حــزم رحمــه االله : وَاتـفَقُ

  "طاَهِر، جَائزِ استعماله، وَبيعه 
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أن يكـون جلـد حيـوان مـأكول اللحـم، ولكـن الحيـوان لـم يـذكى / ٢
ذكاةً شرعية، بل إما أن يكون ميتة، وإما أن يكون قد ذبح ولكن بطريقة 

فهـــذا الجلـــد يكـــون نجســـاً، لأنـــه جـــزء مـــن حيـــوان ميـــت . غيـــر شـــرعية
  . والحيوان الميت نجس، ولا يطهر إلا بالدباغ، فإذا دبغ صار طاهراً 

معالجة الجلود بمنظفات ومطهرات ليزول ما بهـا مـن : والدباغة هي
، ]ورق شـجر السَـلَم[نتن وفساد ورطوبة، وكان يستعملون لذلك القَرَظ 

  .. ، وقشور الرمان]نبت طيب الرائحة[ والعَفْص، والشب
وفـــي العصـــر الحـــديث يـــتم دباغـــة الجلـــود فـــي المصـــانع الكبـــرى 

لجلـــد وهـــي تـــؤدي الغايـــة بواســـطة بعـــض المـــواد الكيماويـــة التـــي تنقـــي ا
   .فالدباغة تحصل بأي شيء يزيل النتن والخبث عن الجلد... نفسها 

وجميــــع الجلــــود المســــتخدمة اليــــوم فــــي الحقائــــب والملبوســـــات 
  . والأحذية ونحو ذلك، قد تم دباغها وتنظيفها من الرطوبة والدماء

عـــن أبـــي  ويـــدل علـــى طهـــارة هـــذه الجلـــود بالدباغـــة مـــا رواه مســـلم
إِنا نَكُونُ  :قُـلْتُ : أنه سأل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قالالخير 

ــؤْتَى بــِالْكَبْشِ قَــدْ ذَبَحُــوهُ، وَنَحْــنُ لاَ  ــرُ وَالْمَجُــوسُ، نُـ بــِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَــا الْبـَرْبَـ
فـَقَـالَ ابـْنُ ] الشـحْم[نأَْكُلُ ذَباَئِحَهُمْ، وَيأَْتُوناَ باِلسقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ 

قَدْ سَألَْنَا رَسُولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ عَـنْ : عَباسٍ رضي االله عنهما
  ).دِباَغُهُ طَهُورهُُ : (ذَلِكَ، فـَقَالَ 

: أنــه قَــالَ  -أيضــا  –عَــنْ ابْــنِ عَبــاسٍ رضــي االله عنهمــا  وروى مســلم
صَـلى -شَـاةٍ، فَمَاتـَتْ، فَمَـر بِهَـا رَسُـولُ اللـهِ تُصُدقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونـَةَ بِ 
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تـَفَعْتُمْ بـِهِ (: ، فـَقَـالَ -اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ   )هَـلا أَخَـذْتُمْ إِهَابَـهَـا فـَدَبَـغْتُمُوهُ، فـَانْـ
   .)إِنمَا حَرُمَ أَكْلُهَا(: فـَقَالَ . إِنـهَا مَيْتَةٌ : فـَقَالُوا

الحيــوان الــذي يؤكــل لحمــه، يطهــر  فهــذا يــدل علــى أن جلــد ميتــة
 . بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدباغ

   :قال ابن بطال رحمه االله
وعلـى هـذا جمهـور العلمـاء وأئمـة الفتـوى، وذكـر ابـن القصـار أن  "

  "هذا آخر قول مالك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
أن يكون من جلود السباع، مثـل جلـد الأسـد، والنمـر، والفهـد، / ٣

  . وابن عرسوالذئب، والدب، وابن آوى، 
فجلود هذه الحيوانات نجسة، سـواء ذبحـت، أو ماتـت، أو قتلـت، 
ـــة، فهـــي نجســـة فـــي جميـــع  لأنهـــا وإن ذبحـــت لا تحـــل، ولا تكـــون طيب

  . الأحوال
  واختلف العلماء هل الدباغة تطهر هذه الجلود أم لا؟

وسواء قلنا بطهارة هذه الجلود بالدباغة أم لا، فلا يجـوز اسـتعمالها 
لين؛ لمـــا ورد مـــن النصـــوص الصـــحيحة فـــي النهـــي عـــن علـــى كـــلا الحـــا

  . استعمالها
صَلى -أَن النبِي ": ما جاء عَنْ أبَِي الْمَلِيحِ عَنْ أبَيِهِ : ويدل على هذا

ــبَاعِ أَنْ تُـفْتـَــرَشَ  -اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  رواه الترمــذي،  "نَـهَــى عَــنْ جُلـُـودِ الس
  . وصححه النووي، والألباني
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ــن مَعْــدِي كَــرِبَ  ــدَام بْ ــهِ -أَن رَسُــولَ اللــهِ ": وعــن الْمِقْ صَــلى اللــهُ عَلَيْ
هَــا -وَسَــلمَ  ــبَاعِ وَالركُــوبِ عَلَيـْ ــودِ الس ــبْسِ جُلُ ــنْ لُ رواه أبــو داود،  "نَـهَــى عَ

  . وصححه الألباني
فهــذه الأحاديــث تــدل علــى أن جلــود الســباع لا يجــوز الانتفــاع بهــا 

  . مطلقاً 
وقاَلَ بَـعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبِي صَلى اللـهُ : "ال الترمذيق

ـبَاعِ وَإِنْ دُبـِغَ، وَهُـوَ قـَـوْلُ عَبْـدِ  ـهُمْ كَرهُِـوا جُلـُودَ السمَ وَغَيْرهِِمْ إِنعَلَيْهِ وَسَل
" ي لبُْسِــهَا وَالصــلاَةِ فِيهَــااللـهِ بــْنِ الْمُبَــارَكِ، وَأَحْمَــدَ، وَإِسْــحَقَ، وَشَــددُوا فِــ

  انتهى 
إن النهـــي عـــن جلـــود الســـباع المقصـــود بـــه : وقـــال بعـــض العلمـــاء

 . استعمالها قبل دباغتها
وهــــو ضــــعيف، إذ لا معنــــى لتخصــــيص : " قــــال النــــووي رحمــــه االله

  ."السباع حينئذ، بل كل الجلود في ذلك سواء
ــر لمــا فيهــ: والعلــة فــي النهــي عــن اســتعمال هــذه الجلــود ا مــن الكب

 والخيلاء، ولأن فيها تشبهاً بالجبابرة، ولأنها زي أهل الترف والإسـراف
.  

وعلى هذا، فلا يجوز استعمالها سواء قلنا بطهارة جلدها بالدباغ أم 
  .لا

أن يكون جلد حيوان غير مـأكول اللحـم مـن غيـر السـباع، مثـل / ٤
  . ونحو ذلكجلود الثعابين، والفيلة، والحمير، والقرود، والخنازير، 
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نجســـة، ســـواء ذبحـــت، أو ماتـــت، أو : فهـــذه الجلـــود ومـــا أشـــبهها
قتلـــت، لأنهـــا وإن ذبحـــت لا تحـــل، ولا تكـــون طيبـــة، فهـــي نجســـة فـــي 

  . جميع الأحوال
ولكن، لو دبغت هذه الجلـود هـل تطهـر؟ فـي هـذه المسـألة خـلاف 

  :بين العلماء
  . نزيرإن الدباغة تُطهر جميع الجلود، إلا جلد الكلب والخ: فقيل

ـــر رحمـــه االله ـــد الب ـــن عب ـــورُ : " وهـــذا القـــول كمـــا قـــال اب ـــهِ جُمْهُ عَلَيْ
  "الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ النظَرِ وَالأْثَرَِ باِلْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشامِ 

إِذَا دُبـِــغَ (: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ويـــدل لهـــذا المـــذهب قولـــه 
ــرَ  ــدْ طَهُ ــابُ فـَقَ هَ ــه ]مســلم[ )الإِْ ــه وســلم-، وقول ــا (: -صــلى االله علي أيَمَ

ـــــرَ  ـــــدْ طَهُ ـــــغَ فـَقَ ـــــابٍ دُبِ ـــــذي[ )إِهَ ـــــد صـــــححه البخـــــاري، ، رواه الترم وق
  ]والترمذي

والإهاب هو الجلد قبـل أن يـُدبغ، وهـي صـيغة عمـوم تشـمل جميـع 
 أنواع الجلود

ـــر؛ لأنهمـــا نجســـان فـــي حـــال  واســـتثني مـــن ذلـــك الكلـــب والخنزي
لـم  -أقـوى مـن الدباغـة فـي التطهيـر وهـي  - الحياة، فإذا كانت الحياة

بْغَ يزُيِــل سَــبَبَ النجَاسَــةِ وَهُــوَ . "تطهرهمــا، فمــن بــاب أولــى الدباغــة فالــد
مُ  طُوبةَُ وَالدالموسوعة الفقهية[" الر[  

أَيْ أَن ذَاتــَـهُ بِجَمِيـــعِ "والكلـــب والخنزيـــر كـــل منهمـــا نجـــس العـــين، 
مِ أَوِ الرطُوبـَةِ  أَجْزَائهَِا نَجِسَةٌ حَيا وَمَيتً  ا، فـَلَيْسَـتْ نَجَاسَـتُهُ لِمَـا فِيـهِ مِـنَ الـد
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الموسـوعة [" كَنَجَاسَةِ غَيْرهِِ مِنْ مَيْتَةِ الْحَيـَوَانـَاتِ، فلَِـذَا لـَمْ يَـقْبـَل التطْهِيـرَ 
  ]الفقهية

كـل : (-صـلى االله عليـه وسـلم-قوله : "قال ابن عبد البر رحمه االله
دخــل فيــه كــل جلــد، إلا أن جمهــور الســلف  قــد) إهــاب دبــغ فقــد طهــر

  ."أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك 
أيَمَـــا إِهَـــابٌ دُبــِـغَ فـَقَـــدْ : (وَأَمـــا قـَوْلــُـهُ : " -أيضـــاً  –وقـــال رحمـــه االله 

ءَ فإَِنمَا يَـقْتَضِي جَمِيـعَ الأُْهُـبِ، وَهِـيَ الْجُلـُودُ كُلهَـا؛ لأَِن اللفْـظَ جَـا) طَهُرَ 
ــا  ــمْ يَخُــص شَــيْئًا منهَ ــومٍ، وَلَ ــكَ مَجِــيءَ عُمُ ــي ذَلِ ــورِ ... فِ ــوْلُ جُمْهُ ــوَ قـَ وَهُ

ـوَى إِلا جِلْـدَ الْخِنْزيِـرِ، فإَِنـهُ لاَ يـَدْخُلُ فِـي عُمُـومِ قـَوْلـِهِ  ةِ الْفَتـْ الْعُلَمَاءِ وَأئَِم :
الْعَــيْنِ حَيــا وَمَيتًــا، وَجِلْــدُهُ مِثْــلُ  ؛ لأِنَــهُ مُحَـرمُ )أيَمَـا إِهَــابٍ دُبــِغَ فـَقَــدْ طَهُــرَ (

باَغُ  كَاةُ، لـَمْ يَـعْمَـلِ الـدا لَمْ تَـعْمَلْ فِي لَحْمِـهِ وَلاَ فِـي جِلْـدِهِ الـذ لَحْمِهِ، فـَلَم
  ."فِي إِهَابهِِ شَيْئًا

ــاني أن الدباغــة لا تطهــر إلا جلــد الحيــوان الــذي يؤكــل : والقــول الث
ر مأكول اللحم، فلا تطهر الدباغـة جلـده، وهـذا لحمه، وأما الحيوان غي

ـــار شـــيخ  ـــام أحمـــد، وهـــو اختي ـــة عـــن الإم هـــو مـــذهب الأوزاعـــي، ورواي
  . الإسلام ابن تيمية رحمه االله في أحد قوليه

جمــع مــن العلمــاء المعاصــرين، كالشــيخ محمــد : واختــار هــذا القــول
ـــن عثيمـــين رحمـــة االله علـــ ـــاز، والشـــيخ اب ـــن ب ـــراهيم، والشـــيخ اب ى بـــن إب

  . الجميع
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صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ -واستدلوا بحديث سَـلَمَةَ بـْنِ الْمُحَبـقِ أَن نبَـِي اللـهِ 
مَا عِنْدِي إِلا فِي : فِي غَزْوَةِ تَـبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، قاَلَتْ  -وَسَلمَ 

: فـَإِن دِباَغَهَـا(: قـَالَ . بَـلـَى: ألَـَيْسَ قـَدْ دَبَـغْتِهَـا، قاَلـَتْ : قِرْبةٍَ لِي مَيْتَةٍ، قاَلَ 
  . ]وصححه الدارقطني، والنووي، والألباني رواه النسائي[ )ذكََاتُـهَا

بْغَ باِلـــذكَاةِ؛ وَالــذكَاةُ إنمَــا تُـعْمَـــلُ فِــي مَــأْكُولِ اللحْـــمِ  " هَ الــدفَشَــب "
  ]لابن قدامة" المغني[

وتظهــر ثمــرة الخــلاف فــي حكــم الانتفــاع بالأشــياء المصــنوعة مــن 
جلـــد حيـــوان غيـــر مـــأكول اللحـــم، فمـــن يـــرى أن الدباغـــة تطهـــره يجيـــز 

أن الدباغــة لا تطهـر جلــود الحيوانــات الانتفـاع بهــذه الجلــود، ومـن يــرى 
غيــر مأكولــة اللحــم لا يجيــز الانتفــاع بهــذه الجلــود، ولا الجلــوس عليهــا 

  . ولا استعمالها
مــــا هـــو الضــــابط فــــي : وقـــد ســــئل الشـــيخ ابــــن عثيمــــين رحمـــه االله
  استخدام الجلود وما يحل من ذلك وما يحرم؟

غـــة، مـــن المعلـــوم أن الجلـــود فـــي الســـوق هـــي جلـــود مدبو : " فقـــال
والجلود المدبوغـة عنـد كثيـر مـن العلمـاء طـاهرة، وإن كانـت مـن حيـوان 

والصحيح أنها ليسـت بطـاهرة إذا كانـت مـن حيـوان نجـس؛ لأن . نجس
  . نجس العين لا يطهر لو غسل بماء البحر

أما إذا كانت الجلود مما هو مبـاح الأكـل ولكـن لا تـدري أنـت هـل 
ه حتـى لـو كانـت جلـود ميتـة هي جلود مذبوحـة أو ميتـة فـلا يهمنـك؛ لأنـ

أو جلــود حيــوانٍ مــذبوح علــى غيــر الطريقــة الإســلامية فإنهــا إذا دبغــت 
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ــة بجلــد مــن جلــود الضــأن  تكــون طــاهرة مثــل بعــض الفــراء، تكــون مبطن
البسها ولا حرج عليك، حتى لو فرض أنها من ميتة أو : الصغار، فنقول

" يطهــــر فـــرض أنهــــا ممـــا ذكــــي ذكـــاة غيــــر شـــرعية؛ لأنــــه إذا دبـــغ فإنــــه
   :والحاصل

أنـــه لا حـــرج فـــي اســـتعمال الأشـــياء المصـــنوعة مـــن جلـــد الحيـــوان 
المـأكول اللحـم، وأمـا المصــنوع مـن جلـود الســباع، فـلا يجـوز اســتعماله 

وأما مـا صـنع مـن جلـد حيـوان غيـر مـأكول اللحـم، فـالأولى تـرك . مطلقا
  . استعماله؛ لقوة الخلاف فيه

ولا شــك أن مــا دبــغ مــن "  :قــال الشــيخ ابــن بــاز رحمــه االله تعــالى
جلـــود الميتـــة التـــي تحـــل بالـــذكاة كالإبـــل والبقـــر والغـــنم طهـــور يجــــوز 

  . استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم
ـــر والكلـــب ونحوهمـــا ممـــا لا يحـــل بالـــذكاة، ففـــي  أمـــا جلـــد الخنزي
طهارتــه بالــدباغ خــلاف بــين أهــل العلــم؛ والأحــوط تــرك اســتعماله، عمــلا 

ومـن اتقـى الشـبهات فقـد اسـتبرأ (: -صلى االله عليـه وسـلم-بقول النبي 
دع مـا يريبـك إلـى مـا (: -عليـه الصـلاة والسـلام-، وقولـه )لدينه وعرضه

   ".)لا يريبك
  أحكام طهارة الشعر

ـــا كـــان أو ميتـــا ـــا شـــعر الحيوانـــات ففيهـــا . شـــعر الآدمـــي طـــاهر، حي وأم
  :تفصيل
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اللحــم، أو مــن مــأكول : شـعر الحيــوان الحــي، وهــذا إمــا أن يكــون .١
إمـا أن يكـون متصـلا بـه، أو منفصـلا : وفي كـل حالـة. غير مأكول اللحم

 .عنه
ــه وهــو حــي ــه، إذا أُخِــذ من ــوان المــأكول اللحــم، المتصــل ب : فشــعر الحي

  .اتفق الفقهاء على طهارته
فـاتفق الفقهـاء : وأما شـعر الحيـوان غيـر مـأكول اللحـم، المتصـل بـه

ــ أمــا الكلــب عنــدهم فهــو طــاهر  رعلــى طهارتــه، واســتثنى الحنفيــة الخنزي
، واسـتثنى الشـافعية والحنابلـة الخنزيـر والكلـب، لأن البدن نجس السؤر

أمــا المالكيــة فــذهبوا إلــى طهــارة الكلــب والخنزيــر لأن . عينهمــا نجســة
  .الأصل عندهم أن كل حي طاهر

وأما الكلـب فقـد تنـازع العلمـاء  ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 :لاثة أقوالفيه على ث
  . أنه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك: أحدها
ـــي نجــس حتــى شــعره، وهــذا هــو مــذهب الشــافعي، وإحــدى : والثان

  . الروايتين عن أحمد
شــعره طاهـــر، وريقــه نجــسٌ، وهــذا هــو مــذهب أبــي حنيفــة : والثالــث

  . وأحمد في إحدى الروايتين عنه
أو البـدنَ رطوبــةُ شـعره لــم وهـذا أصــح الأقـوال، فــإذا أصـاب الثــوبَ 

  ."ينجس بذلك 
 :وقال في موضعٍ آخر
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وذلـك لأن الأصـل فـي الأعيـان الطهـارة، فـلا يجـوز تنجـيس شـيء ولا  "
وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَـا حَـرمَ عَلـَيْكُمْ إِلا {: كما قال تعالى، تحريمه إلا بدليلٍ 
وَمَـا كَـانَ االلهُ ليُِضِــل {: ، وقــال تعـالى]١١٩:الأنعـام[ }مَـا اضْـطرِرْتُم إِليَْـهِ 

وإذا كان   ]١١٥:التوبة[ }قـَوْماً بَـعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتى يُـبـَينَ لَهُم مَا يَـتـقُونَ 
طهُُــورُ إِنــَاءِ أحَــدكُِمْ إِذَا (: قــال -صــلى االله عليــه وســلم-فــالنبي : كــذلك

ـــبْعاً، أ ـــبُ أنْ يَـغْسِـــلَهُ سَ ـــهِ الكَلْ ـــغَ فِي ـــالتـرَابِ وَلَ ـــن بِ ، وفـــي الحـــديث )ولاَهُ
ــغَ الكَلْــبُ (: الآخــر فأحاديثــُه كلهــا لــيس فيهــا إلا ذكــر الولــوغ لــم  )إذَا وَلَ

  ... يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس
ـــص فـــي اقتنـــاء كلـــب  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-فـــالنبي : وأيضـــاً  رخ

اه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتن
يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال 

  ."هذه من الحرج المرفوع عن الأمة 
أو علــى الكلــب ، أنــه إن مــس الكلــب وعلــى يــده رطوبــة: والأحــوط

  :قال الشيخ ابن عثيمين، رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب
هــذا الكلــب فــإن كــان مســه بــدون رطوبــة فإنــه لا يــنجس وأمــا مــس "
وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجـيس اليـد علـى رأي كثيـر ، اليد

  ".من أهل العلم، ويجب غسل اليد بعده سبع مرات، إحداهن بالتراب
المنفصـل عنـه، فعنـد الحنفيـة  شعر الحيوان غير مـأكول اللحـم وأما

ــين مــن حــي فهــو هــو طــاهر بنــاء علــى مــ: والمالكيــة ا تقــدم مــن أن مــا أبُِ
  .ميت، إلا ما لا تحله الحياة كالشعر
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أمـا . ويستثنى من ذلك ما كان نجس العـين، كـالخنزير عنـد الحنفيـة
  .المالكية فهو طاهر عندهم إذا جز، لا إذا نتف

  .وذهب الشافعية إلى نجاسته، لأن ما أبُيِن من حي فهو ميت
حكمــه حكــم بقيــة أجزائــه، فمــا  وعنــد الحنابلــة، علــى المــذهب، أن 

وفـي روايـة عـن  .كان طاهرا فشعره طاهر، وما كـان نجسـا فشـعره نجـس
أن شــعر الكلـــب والخنزيــر ومـــا تولــد منهمـــا : أحمــد اختارهـــا ابــن تيميـــة

  .طاهر
 :وفيه خلاف بين الفقهاء: شعر الحيوان الميت -٢

ــة والحنابلــة   إلــى طهــارة شــعر الميتــة، إذا: فــذهب الحنفيــة والمالكي
  .كانت طاهرة حال الحياة

ـــر، لأنـــه طـــاهر حـــال  ـــة بـــالقول بطهـــارة شـــعر الخنزي وانفـــرد المالكي
  .الحياة

وذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة، إلا ما يطهـر جلـده بالـدباغ 
  .ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي

ــد الجمهــور، ولهــذا فشــعر  ــه عن ــر والخنزيــر نجــس حــال حيات الخنزي
  .الميت نجس، إلا عند المالكية

ــه لا يجــوز اســتعماله فــي طعــام ولا  مــع طهــارة شــعر الإنســان، إلا أن
  .غيره، ولا يجوز بيعه؛ لكرامته
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شــعر الإنســان طــاهر حيــا أو ميتــا، ســواء : وفــي الموســوعة الفقهيــة
صـلى االله -أكان الشعر متصلا أم منفصلا، واستدلوا لطهارته بـأن النبـي 

  .ناول أبا طلحة شعره، فقسمه بين الناس -معليه وسل
واتفــــق الفقهــــاء علــــى عــــدم جــــواز الانتفــــاع بشــــعر الآدمــــي، بيعــــا 

ولقـد كرمنـا بنـي { :واستعمالا؛ لأن الآدمـي مكـرم، لقولـه سـبحانه وتعـالى
 .انتهى" ؛ فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا}آدم

وأضـيف إلـى خبـز أو إذا عولج الشـعر، حتـى اسـتحال عـن حقيقتـه، 
الاسـتحالة يترتـب عليهـا  جاز تناوله إذا خلا من الضرر، وذلك أن: غيره

  .الطهارة، والحل
ــــى ــــاول الأطعمــــة المشــــتملة عل ــــان جــــواز تن -L وقــــد ســــبق بي

cysteine الإفتــاء الأوربــي،  سونقلنــا فيهــا فتــوى مهمــة عــن مجلــ
  .وقرارا لتوصيات الندوة الفقهية التاسعة

كــان يؤخــذ مــن دجــاج مــذكى، فــلا حــرج فــي مســحوق الــدجاج إن  
وإن كــان يؤخــذ مــن دجــاج غيــر مــذكى .. .تناولــه مــع المعكرونــة وغيرهــا

ذكاة شرعية، فهو نجس محرم؛ لأنه ميتة، ولا يجوز خلطـه بالطعـام، ولا 
  .أكله بعد الخلط

والدجاج الذي يذبحه الكتابي حلال أكله، بخـلاف مـا يقتلـه صـعقا 
  .اء، فإنه ميتة محرمةبالكهرباء أو إغراقا بالم
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الأصــل الحــل، مــع و وإذا جهلــت طريقــة الــذبح، فهــو محــل تــردد، 
اجتنابه، إذا غلب اشـتباه الأمـر،   التأكد من أن الذابح كتابي، والأحوط

  . أو قويت التهمة فيه
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